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فلن 

أخبر الرسول ع في العديد من الأحاديث عن افتراق الأ مة الإسلاميةء كما افترق اليهود والنصارى من قبلهم . وقد تحقق 
ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. 

فقد بدأت بواكير هذا الافتراق تطل برأسها في أواخر خلافة عثمان بن عقان» وفي خلافة علي بن أبي طالب - رضي 
الله تعالى عنهما-» فظهرت الخوارج والشيعة والمرجئة» وتبع ذلك ظهور العديد من الفرق» كالمعتزلة والأشاعرة» وغيرها من 
الفرق» وما زال هذا التفرق إلى اليوم» وكل فرقة منها تعادي الأخرى؛ بل وصل الأمر أن بعض هذه الفرق كفرت الأخرىء 
واستحكمت العداوة والبغضاء»ء وانقطعت سبل الحوار» وظهرت معتقدات في المجتمع الإسلامي تخالف ما جاء في الكتاب 
والسنة. والدراسة التي بين أيدينا قامت على تعريف للحوار ومقارباته» والأحاديث التي أخبرت عن هذا الافتراق» والأسباب 
التي أدت إلى ذلك؛ مع قراءة لهذه الأحاديث والأسباب وبيان للأسس التي يمكن أن يقوم عليها الحوار بين هذه الفرق» 
وشروطه وآدابه» والعوائق التي تقف أمام الحوار الهادف» حتى يمكن الوصول إلى حوار بنّاءء يعيد للأمة وحدتها وقوتهاء أمام 
التحديات التي تواجهها مع إلقاء الضوء على الجهود التي بذلت في القديم والحديث للحوار والتقريب بين الفرق 
الإسلامية.وخلصت الدراسة إلى أن تفرق الأمة كان بسبب البعد عن الكتاب والسنة» وتحكيم العقول والأهواء في النصوص 
الشرعية» وكان للعوامل الخارجية نصيب لا ينكر في حدوث الفرقة.ومن ثم فإنه لا سبيل إلى إعادة الوحدة إلى صفوف الأمة 
الإسلامية إلا بالحوار الهادف» الذي يتخذ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مرجعاً عند الاختلاف ٠‏ يظلّله الإيمان بالله 
تعالى» والخوف من عقابه» والأخوّة في الدينء بعيداً عن العصبية والهوى. 

Abstract 


Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) mentioned in many of his Hadith (i. e. traditions) about 

the division of Islamic nation as it had already been the case with the Jews and Christians which had 
become evident.The beginning of this division has emerged towards the end of the Caliphate of Ottoman 
and Ali Bin Abi Talib (May Allah Be Pleased With Them). Thus Alkhwarag, the Shiite, and Almargiah 
followed by Almuatazilah, and Alashairh among others prevailed. Each party offend the other to the 
extent that some parties plasphemized the other one’s faith. Hatred and hostility dominated. Means of 
dialogue were cut off. New beliefs that contradict the Quran and the Sunnah (i.e.traditions) spread. 
This study is based on defining Dialogue, the hadith (i.e. prophets traditions) that mentioned this division 
and its reasons. It also attempted to comprehend these Hadith (i. e. tradition). It also pinpointed the basis 
or foundations that Dialogue among these parties might take place as well as the conditions and rules of 
the Dialogue and the barriers confronted instructive dialogue so that we can have instructive dialogue to 
restore unity and stead fastness of the Ummah (i.e. nation) but for instructive dialogue that considers the 
Holy Qoran and the tradition of the prophet a resort or a reference once division occurred. This 
instructive dialogue is protected and shaded by the Faith of Allah. The fear of His punishment and the 
brother-hood in religion a way from fanaticism and affection. 


* أستاذ مشارك» كلية الشريعةء جامعة جرش الأهلية. 
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مقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلين» محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه 
الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
وبعد: 

فإن البشر - منذ خلقهم الله تعالى- وهم مختلفون 
في مسائل كثيرة» وكان من أهم ذلك اختلافهم في أمور 
دینهم» قال تعالى : [وَمَا كان | لنَّاسُ إلا أَمَةَ وَاحِدَةٌ 
َاخْتلفوا وَلَوْلاَ كَلِمَةُ سَبَقثْ من رَبك لَقْضِي بَيْنَهُمْ فيما 
فيه يَخْتَلِفُونَ ][14: يونس]» فاختلف اليهود والنصارى في 
القبلة والصلاة والصيامء واختلفوا في إبراهيم عليه 
السلام» فقال اليهود كان يهودياًء وقالت النصارى كان 
نصرانياًء واختلفوا في عيسى عليه السلام» فكذّبت به 
اليهودء وقالوا لأمّه بهتاناً عظيماًء وجعلته النصارى إلهاً 
وولداًء وتفرق اليهود والنصارى فرقاً عديدة. 

فأنزل الله القرآن الكريم على نبيه محمد 5 
ليبين للناس ما اختلفوا فيه من مسائل الت وحيد وغيرهاء 
قال تعالى : [وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الكتاب إلا لِتبينَ لَهُمْ 
الذي اختلفوأ فيه وَهْدَى وَرَحْمَةً لَقَوْم يُؤْمنُوَ ][14: 
النحل]ء وذلك بعد إقامة الحجة عليهم» وإزالة العلة 
منهم . 

واختلف المسلمون بعد نبيّهم - عليه ا لصلاة 
والسلام-» وأصبحوا شيعاً وأحزاباً» [كُلُ حِْبٍ بما لَدَيْهمْ 
فرځون] [۳۲: الروم]» وتقاتلوا فيما بينهم» وكقّر بعضهم 
بعضاًء وأزبت هذه الأمة في تفرقها على الأمم السابقة 
إلى ثلاث وسبعين فرقة» وانقطعت سبل الحوار بين هذه 
الفرق» وأعمتها العصبية والهوى» وتحكيم العقول في دين 
الله تعالى» مما حال دون اجتماعها. 

وما زال هذا التفرق والانقسام إلى اليوم في هذه 
الأمة» وقامت محاولات للحوار والتقريب بين الفرق 
المتباعدة» لعل الوحدة تجد طريقها إلى إصلاح ما 
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انفصم» ولكن هيهات» فما زال هذا المطلب بعيد المنال» 
ونأت هذه الفرق عن صراط الله المستقيم الذي أمر الله 
تعالى بلزومه : [وَأَنَّ هذا صراطي مُمئتقيمًا فَاتَبِعُوهُ وَل 
لَعلَّكُمْ َتَقُونَ :١50[]‏ الأنعام]. 

والدراسة التي بين أيدينا قامت على بيان للأسباب 
التي أدت إلى افتراق الأمة الإسلامية» مع قراءة لهذه 
الأسباب» ووضع للأسس التي يمكن أن يقوم عليها 
حوار بِنّاء يعيد للأمة وحدتها أمام التحديات التي 
تواجههاء وتنجو به من عذاب الله في الآخرة» إن خشيت 
الأطراف المتفرّقة ربّهاء وحرصت على أخوّة الإيمان» 
والبحث عن الحق ولزومه. 

وقد جعلت هذه الدراسة في مقدمة وستة مباحث 
وخاتمة: 
المبحث الأول 
المبحث الثاني 


: مصطلحات البحث. 

افتراق الأمة الإسلامية (قراءة 
للنصوص والأسباب). 
: الأسس التي يقوم عليها الحوار 
بين الفرق الإسلامية. 
: شروط الحوار وآدابه. 

محاولات الحوار والتقارب بين 
الفرق الإسلامية. 
المبحث السادس : معيقات الحوار والتقارب بين الفرق 

الإسلامية. 

الخاتمة : ولخصت فيها أهم النتائج. 
وبالله المستعان» 


المبحث الثالث 


المبحث الرابع 
الفلحخث لكان 


المبحث الأول: مصطلحات البحث 
أولاً- الحوار ومقارباته في اللغة والاصطلاح: 
تتردد ألفاظ: الحوار والجدال والمناظرة والحجاجء 
للدلالة على معاني متقاربة» وفيما يلي نعرض لها بشيء 
من الإيجاز» مع بيان العلاقة بين هذه المصطلحات 
أولاً: الحوار: 
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أ- الحوار لغة : حارء حؤراًء وحُتُوراً : رجع7"؛ وحار 
الماء في الغدير : تررّد فيه ء والحَؤر : الرجوع إلى 
الشيء وعن الشيء . والقوم في حَوَار : في تردّد إلى 
نقصان» وقوله: نعوذ بالله من الحَؤر بعد الكؤر : أي من 
التردّد في الأمر بعد المضي فيه 7)؛ أو من نقصان 
وتردّد في الحال بعد الزيادة فيهاء قال الشاعر لبيد بن 
أبي ربيعة: 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه 
يحور رماداً بعد إذ هو ساطع") 
والمحاورة» والحَوّار : المراذة في الكلام» ومنه 
التحاورء قال الله تعالى : [وَالنّهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا :١[]‏ 
المجادلة]» أي تراجعكما في الكلام 9 :واستتكاره: 
استنطقه» وكلّمته فما رد إليَ حَوْراً: أي جواباً. 
ويمكن أن نستنتج مما تقدم: 
١‏ -أن المتحاورين قد يرجع كل منهم إلى رأي صاحبه 
بعد أن يتبيّن له خطأ رأيه. 
١‏ -أن المتحاورين يتنقّل أحدهما من حال إلى حالء 
فمرّة يكون مستفسراً وأخرى مبرهناًء وهكذا. 
۳- أن كلاً من المتحاورين يسعى لاستنطاق صاحبه» 
ويراجع الحديث معه بغرض الوصول إلى هدفه 


وامقظية:!: 


ب-الحوار في الاصطلاح : نستطيع أن نتبيّن من معاني 
الحوار في اللغة معناه في الاصطلاح : بأنه أسلوب من 
أساليب الكلام» يعتمد على مراجعة الكلام بين طرفين 
ليتبيّن لكل منهما رأي صاحبهء سعياً إلى معرفة الحقيقة» 
من خلال ما يقدّم من الأدلّة والبراهين''. 
ويظهر من خلال التعريف: 
-١‏ أن الحوار لا بد أن يكون بين طرفين مختلفين في 
وجهات النظر. 
۲- أن كلاً من المتحاورين يسعى إلى معرفة ما عند 
الطرف الآخر من الاعتقاد أو الرأي» وصولاً إلى 
معرفة الحق» من خلال ما يقدّم من الأدلة والبراهين 
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هذا وقد ورد لفظ الحوار في القرآن الكريم في 
أ- قوله تعالى عند الحديث عن قصة أصحاب الجنة : 
[ققال لصّاحبه وَهْوَ يُحَاورُهُ أا اثر منك مالا وَأعَرُ 
تَفرَا][*: الكهف] أي أن الكافر يراجع المؤمن الكلام 
ويجاوبه(' '. 
ب- وفي نفس القصة : [قال لَه صَاحِبُة وَهُو يُحَاوِرْهُ 
رَجُلّا] [۳۷: الكهف]» أي أن المؤمن رد على الكافر حال 
محاورته له» منكراً عليه ما قاله من الكفر: إما بكفره في 
الأصل» أو أنه كافر بقوله [وَمَا أَظْنٌ السّاعة 
قَائمَة][5": الكهف](0). 
ج -قوله تعالى : [قذ ستمع اللّهُ قول التي تُجَادِلُكَ في 
رؤجها وَتَشْتَكِي إِلَى الله وَالنّهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إن الله 
ستميع بَصيرٌ |[1: المجادلة]ء وذلك في قصة خوله بنت 
ثعلبة وهي تجادل الرسول © وتحاوره في أمر زوجها 
أوس بن الصامت» الذي قال لها بعدما كبرت ستَها :أنت 
علي كظهر أمي'. 
ثانياً: الجدال: 
أ - الجدال لغة: الجَّذل: شدّة القثلء وَجَدلّتُ الحيْلَ : إذا 
شَدَدْتُ فثلّه » وجدلت البناء : أحكمته» والجّذل أيضاً : 
الصّزع؛ ودزع جَدْلاء ومجدولة: محكمة التّسح(؛"). 

والجَدَلٌُ: اللدد في الخصومة:؛ والقدرة عليها» ورجل 
جَدِل: شديد الجَدّلء وجادلت الرّجلء فجدلته جَذلاً : أي 
غلبته» ورجل جَدِل : إذا كان أقوى في الخصامء والاسم : 
الجَدّلء وهو شدة الخصومةء وفي الحديث :"ما ضل قوم 
بعد هدى كانوا عليه؛ إلا أوتوا الجدل» ثم تلا رسول اللهع 
[مَا ضَرَبُوهُ لك إلا جلا بل هُمْ قَوْمْ 
خَصِمُونَ][8::الزخرف] "الترمذي» الجامع الصحيح» كتاب 
الزخرف» حديث رقم 59”.5. 


هذه الآية : 


التفسير» تفسير سورة 
وأحمدء المسندء 157/5. وابن ماجةء سنن ابن ماجة» 
المقدمنة» رق ۷ والجدل: مقايلة الحجة بالحجة: 
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والمجادلة: المناظرة والمخاصمة:» والمراد به في 
الحديث المتقدم: الجدل على الباطلء وأما طلب المغالبة 
به لإظهار الحق» فإن ذلك محمودء لقوله تعالى: 
[وَجَادِلْهُم بالّتي هي أَحْسَنُ :٠٠١[]‏ النحل]!*"). 

ويظهر من التعريفات اللغوية للجدل أنه يعني 
الغلبة والقوة والصلابةء لأن كلا من المتجادلين يحاول 
أن يثني الآخر عن رأيه بقوة حجته وصلابة فكرته . كما 
أن الجدل -في أحد معانيه- يفيد اللّدد في الخصومة» 
وهذا هو الجدل المذموه""). 
ب -الجدال في الاصطلاح : عرّفه الراغب الأصفهاني 
(ت *50ه) بقوله: " الجدال: المفاوضة على سبيل 
المنازعة والمغالبة""'. 

وأما الجرجاني (5١8ه)‏ فعرّفه بالقول: "دفع المرء 
خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهةء أو يقصد به 
تصحيح كلامه» وهو الخصومة في الحق 22 يقة(4", 
والغرض منه التغلب على الخصم بإلزامه الحجة بقوة 
الدليل» وعند الفلاسفة : طريقة في المناقشة والاستدلالء 
بصور مختلفة» أو هو : قياس مؤلف من مشهورات أو 
مات 

وجاء الجدل في القرآن الكريم مذموماً في أغلب 
المواضع» كقوله تعالى :[وَجَادَلُوا بالباطلٍ لِيُدْحِضُوا به 
الْحَقَ][ه: غافر]ء وقوله: [وَمِنَ الاس مَن يُجَادِلُ في 
الله بغيْرٍ عِلم][:: الحج]. 

ولم يرد في موضع المدح إلا في نحو ثلاثة مواضع» 
منها قوله تعالى: [اذع إلى ستبيلٍ رَبك بِالْحِكمَة وَالْمَوْعظَة 
الْصرّة وَجَادِلَهُم باي هي أَحْسَنْ ‏ ]*"1: النحل» 
وقوله:[وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكتاب إلا باي هي أَحْسَنْ][7؛: 
العنكبوت]ء وأما الموضع الثالث» فظاهره أنه من النوع 
المحمودء وذلك في قصة خولة بنت تعلبة عندما ظاهر 
منها أوس بن الصامت» فت تشتكي إلى الله تعالى عند 
الرسولة وذلك قوله تعالئ[قذ ستمع الله قَوْلَ التي تُجَادِلْكَ 


في رَؤجها وَتَشتكي إِلَى اللَّه وَاللَّهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ اللّه 
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سمي بَصيرٌ ][1: المجادلة» فجاء الوحي مبيناً للحكم 
الشرعي في هذه المسألة 
ثالثاً: المناظرة 
أ - المناظرة لغة : تظر إلى الشيء 
بعينه» ونظر فيه : تدبّر وفكرء يقال : نظر في الكتاب» 
ونظر في الأمر ء والئظر : الفكر في الشيء» تقدّره 
وتفيسه(' ')» وقد يراد به التأمل والفحصء وقد يراد به 
المعرفة بعد الفحص وهو الرويّة» ي قال: نظرت فلم 
تنظر: أي لم تتأمّل ولم تتروّء واستعمال النظر في 
البصر أكثر عند العامة» وفي البصيرة أكثر عند 
الخاصّة("')؛ وناظر فلان فلاناً: صار نظيراً له» وباحثه 
وتناظر القوم في الأمر : تجادلوا 
وتراوضواء والمناظر : المجادل المحاجٌ "» والرتتلير: 
المثيل» وأصله المناظر» وكأنه ينظر كل واحد منهما 
إلى صاحبه» فيباريه وبه نظرَة. 

والمناظرة: المباحثة والمباراة في التظرء 
واستحضار كل ما يراه ببصيرته9 ). 

ومما تقدم يمكن القول : أن المناظرة تدور حول 
معنيين: 
الأول: أنها مأخوذة من المناظرء وهو المماثل والمقابل. 
الثاني: أنها من التفكر في الشيء والتأمل فيه بالبصيرة» 
إظهاراً للصواب وبياناً للحجة أمام الخصم. 
ب -المناظرة في الاصطلاح عرّفها الجرجاني (ت 
(4۸۱٦‏ بقوله: "هي النظر بالبصيرة من الجانبين» في 
النسبة بين الشيتين» إظهاراً للصواب "”. وهي بهذا 
المعنى تدل على دخول طرفين في حوار حول مسألة 
معينة» لكل منهما فيها وجهة نظرء فيسعى كل منهما 
إلى إثبات ما يراه» وابطال ما يراه خصمه» يصحب ذلك 
الرغبة في ظهور الحق والاعتراف به. 
رابعاً: المحاجّة: 
أ - المحاجّة لغة: حجّ فلان فلاناً : إذا غلبه بالحجّقء 
وحاجّه» محاجّة وحجاجاً: جادله( "؛ قال تعالى في حقّ 


: أبصره وتأمله 


وباراه في المحاحّة . 
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إبراهيم عليه السلام : [وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ][۸۰0: الأنعام]» أي : 
'وقعت منهم المحاججة له في التوحيدء بما يدل عل ما 
يڏعونه من أن ما يشركون به ويعبدونه من الأصنام 
آلهة"7"). 

والحجة: الدليل والبرهان» وقيل ما دوفع به 
الخصم وقال الأزهري الحجّة : الوجه الذي يلين به 
الظَفر عند الخصومةء وهو رجل مِخجاجأي جَدل“. 


الحديث: "فحج آدم موسى" "من حديث أخرجه البخاري» 
صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة 
موسىء حديث رقم 505" أي: غلبه بالحجّة. واحتج 
بالشيء: اتخذه حجّتلا '")» وتحاجّوا: تجادلوال'). 

ويتّضح مما تقدّم : أن المحاجّة في اللغة تطلق 
على العَلَبة في الخصومة. 
ب المحاجّة في الاصطلاح : غلبة الخصم والظهور 
عليه بما يعتقد أنه دليل وبرهان» وفي حديث الدجال 6: 
'إن يخرج وأنا فيكم» فأنا حجيجه دونكم ' 'مسلم؛ صحيح 
مسلمء كتاب الفتن» باب : ذكر الدجال» مسلم بشرح 
النووي» ج48١.‏ ص 1۳" أي محاجّه ومغالبه» بإظهار 
الحجّة عليه("'". 

وعرّفها الرَاغب الأصفهاني (ت *50ه) بقوله: 
"الحجّة: الدلالة المبيّنة للمَحَجَّة : أي المقصد المستقيم» 
والذي وقتضي صحة أحد النقيضينء قال تعالى : [ِقُلْ 
لله الْحُجَّة الْبَالِعَةُ ][1:1: الأنعام]» وقال : [لتلاً يَُونَ 
لتاس عَلَيْكُمْ حَجَةٌ إلا الَذِينَ ظَلَمُوأْ :٠١١[]‏ البقرة]» فجعل 


يكن حجّة» ويجوز أنه سمّى ما يحتجّون به حُجّة» كقوله 
تعالى: [وَالَذِينَ يُحَاجُونَ في الله من بَغدِ ما امنثجيبت 
لَه حجَّتْهُمْ دَاحِضَةٌ عند رَيّهُمْ ][1: الشورى]» فسمّى 
الذاحضة حجّة» وقوله تعالى [لا خجّة بَيَْنَا 
وَيَيْتَكُمْ][ه١:‏ الشورى]ء أي : لا اح تجاجء لظهور البيان» 
والمحاجّة: أن يطلب كل واحد أن يرد الآخر عن حجّته 
ومحَجُته"'ء وأطلق على حجّة الخصم حجّة وإن كان 
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لا يملك الدليل والبرهان» وذلك بالنظر إلى ما يراه هو 
من قوة الدليل على صدق قوله» لا من حيث الواقع. 
العلاقة بين هذه المصطلحات: 

لين كانت مصطلحات :(الحوارء والجدال» والمناظرة 
والمحاجّة) ذات دلالات متقاربة» تفيد في مجموعها 
دخول أطراف- مختلفة في وجهات النظر- في حوارء 
القصد منه إظهار الغلبة على الخصم» بتقديم ما يظن 
أن حجة وبرهان على صدق قوله؛ إلا أن لكل منهما - 
فيما يظهر- خصوصية في المعنى » يختلف بها عن 
الآخر: فالحوار في الغالب : محاولة كل طرف من 
الأطراف المتحاورة التعرف على وجهة نظر خصمه» 
معتقداً صحة قوله وان كان لا يخطّئ خصمه أو 
يصوّبه» إلا بعد سماع قوله. 

والذي يظهر أن الحوار مرحلة أولى من مراحل 
السعي للتغلب على الخصم والظهور عليه» و ذلك 
بالتعرف على ما عنده من القول» وقوة الدليل أو ضعفه 

ثم تأتي المرحلة الثانية وهي المناظرة» والتي تعبّر 
بشكل أوضح عن الصدق في الوصول إلى الحق» من 
خلال تقليب وجهات النظرء والنظر بعين البصيرة في 
الأقوال المطروحة؛ وتقديم كل طرف من الأطراف 
المتناظرة الد ليل على صحة قوله» سعياً إلى الظهور 
على الخصم» من خلال ما يقدّمه كل طرف من الأدلة 
الواضحة والبراهين الساطعة التي يراها مقنعة للطرف 
الآخرء والدليل على ذلك أن المناظرة مأخوذة من النظر 
بعين البصر والبصيرة» ومن هنا جاء الحث عليه في 
القرآن الكريم في مواضع عديد ة» منها قوله تعالى : [قُلٍ 
انظرُوأ مَاذَا في السَّمَاوّات وَالأزضٍ 
وقوله: [أْوَلَمْ يَنظْرُواً في مَلَكُوتِ السسّمَاوَات 
وَالأَْضٍ][151١:‏ الأعراف]. 

وبالتأمل في آيات الكتاب العزيز يلحظ أن 
'المناظرة قريبة من معنى الحوارء إلا أن الم ناظرة أدل 


:٠١١[ ]‏ يونس]» 
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في النظر والتفكّرء كما أن الحوار أدل في الكلام 
لمر 

ويأتي مصطلحا (الجدال والمحاجّة) ليمثّلا مرحلة 
متقدّمة في المخاصمة؛ وحب الغلبة» والظهور على 
الخصح» بقطع النظر عن صحة الأدلّة والبراهين التي 
يقدّمها كل طرف أو بطلانها. 

والدليل على ما تقدّم: أن كلآ من مصطلحي: 
الجدال والحجاج» وردا في القرآن الكريم في مجال المدح 
والذم: 

ففي مجال المدح قوله تعالى : [وَجَادلْهُم بالّتي 
هي أَحْسَنْ ][170: انحل]ء وقوله : [وَلَا تُجَادِلُوا أهل 
اأكتاب إلا بالّتي هي أَحْسَنُ][1:: العنكبوت]. 

أما استعمال الجدال في مجال الذم : فقوله تعالى: 
[وَجَادَلُوا بِالْبَاطلٍ لِيُدْحِضُوا به الْحَقَّ ][ه: غافر]ء وقوله : 
[وَمِنَ الاس مَن يُجَادِلُ في الله بِعَيْرٍ عِلْمِ وَيَتَبِعْ كل 
شَيْطانٍ مَرِيدٍ]1؟: الحجا. 

وأما الحجاج في مجال المدح : فقوله تعالى : 
[وَتلكَ حُجَّتْنَا آتيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ على قَؤْمه][؟١:‏ الأنعام]. 


وفي مجال الذم : فقوله تعالى : [وَالَّذِينَ يُحَاجُُونَ 
في اللّه من بَعْدِ ما امنثجيب لَهُ حُجَّتْهُمْ داحِضَّة ]1: 
الشورى]ء وقوله : [أََمْ تر إلى الذي ح اج إِبْراهِيمَ في 


رَجهُ][51 :: البقرة]. 

ومن تأمّل نصوص القرآن يجد أن الجدال 
والمحاجّة وردا في معرض الذم غالباً 'كما يجد كثيراً من 
المفسرين يفسرون المحاجّة بالجدال وكذا العكس» كما 
يفسرونها بالخصاء"". 


وأما المجادلة فإنها تشترك مع الحوار في كونها 


مراجعة الكلام وتداوله بين طرفينء إلا أنها تأخذ طابع القوة 


والغلبة والخصومة7 ". والتمسك بالرأي والتعصب لهء 
وذكر محمد حسين فضل الله 9 "أن الحوار يسع لكل 
أساليب التخاطب» سواء كانت منطلقة من وضع لا يوحي 
بالخلاف أو يوحي به. بينما كلمة (الجدال) فتختزن في 
داخلها معنى الخلاف والشجارء وتحمل في عمقها أيضاً 
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معنى التّحدّي والصراعء الذي يبتعد عن العدوانية والسادية» 
لذلك كان التصنيف المتوازن : جدال بالتي هي أحسن» 
وبغير التي هي أحسن/"". 

ولعل قوله تعالى : [قذ ستمع الله قَوْلَ التي 
تُجَادِلكَ في رؤجها وَتشتكي إلى الله وَاللّهُ يَْمَعْ 
تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصيرٌ ][1: المجادلة] يوضح هذه 
العلاقة. 

فالذي يظهر أن استعمال كلمة (تجادلك) كان 
بالنسبة إلى خولة بنت ثعلبةء إذ كانت المخاصمة من ها 
مع الرسول ‏ أنه كان كلما قال لها : قد حرمت عليهء 
قالت: والله ما ذكر طلاقاًء ثم تقول: أشكو إلى الله فاقتي 
ووحدتي» وان لي صبية صغاراًء إن ضممتهم إليه 
ضاعواء وان ضممتهم إل جاعواء وجعلت ترفع رأسها 
إلى السماء وتقول : اللهم إني أشكو إليك "“"ء فالرسول 
© يبيّن لها الحكم» ومع ذلك فهي تجادله في ذلك» 
فيلحظ هنا معنى المخاصمة من جانبها. 

وأما استعمال لفظ (تحاوركما): فنرى فيه دخول 
الرسول ع معها في حوار لبيان الحكم الشرعي في هذه 
المسألة» إذ كان ١‏ يستمع إليها ويعرف وجهة نظرها ثم 
يرد عليها بالقول : "ما أراك إلا قد حرمت عليه" وكانوا 
يعون ذلك طلاقاً في الجاهلية» إلى حين نزول الآيات 
في سورة المجادلة» والتي بيّنت أن من قال لزوجته: أنت 
عليَ كظهر أميء فإنما هو ظهارء وليس طلاقاً. 

فعندما كان الأمر متعلقاً بخولة بنت ثعلبة 
ومخاصمتها بعد معرفة الحكم الشرعي» ناسب أن يأت ي 
بكلمة (تجادلك)ء وعندما كان الرسول © طرفاً في 
الحديث معهاء يستمع لمقالتها ويجيبها على مسألتهاء 
بحسب ما كان متعارفاً عليه في الجاهليةء قبل نزول 
الآية» ناسب أن يأتي بكلمة (تحاوركما) والله أعلم. 

ولكن كلمة الحوار قد اختزلت هذه المصطلحات 
جميعها في زمانناء إذ إن كل ما يجرى من لقاءات بين 
الفرق والمذاهب والجماعات المتباينة» إنما تلتقي تحت 
مسمى الحوار» والذي يعبر عن رغبة في التعرف إلى ما 
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عند الآخرين من وجهات نظرء قد تكون صائبةء وقد 
تكون خاطئةء حباً في معرفة الحقيقة حيناًء وحباً في 
الظهور والتغلب على الآخرء أحايين كثيرة. 
؟-الفرقة والمذهب: 

الفزقة في اللغة : تطلق الفرقة في اللغة على 
الطائفة المجتمعة من الناس . وتفرّق» تفرّقاًء وتفراقاً : ضد 
تجمّع(")» 'والفزق: القطعة المنفصلة» ومنه : الفزقة» 
للجماعة المتفرّدة من الناس"“). 

وأما المذهب في اللغة : فيطلق على "المتوضأء 
وَالمُعْتَقَدُ الذي يذهب إليه» والطريقةء والأصل . وبضم 
الميم (المُذْهَبُ): الكعبة7'*)» 'وذهب إلى قول فلان: أخذ 
به. وذهب مذهب فلان: قصّد قَصده وطريقه. وذهب في 
الّين مَذْهَباً: رأى فيه رأياًء أو أحدث فيه بدع4“. 

ويظهر من تعريف الفرقة والمذهب في اللغة» أن 
الفزقة تطلق على الجماعة من الناس الذين يجمع بينهم 
أمر ما. وأما المذهب فهو رأي يذهب إليه أحد الناس» 
فيقلده فيه آخرون. 
الفرقة والمذهب في الاصطلاح: 

الفرقة في الاصطلاح : "جماعة تربطهم معتقدات 
معينة» وكثيراً ما تعزلهم عن غ يرهم» فيكونون مجتمعاً 
مغلقاًء وقد يفتحون الباب لمن عداهم» كالفرق 
الإسلامية"ء مثل : الخوارج؛ والشيعةء والمعتزلة 
وغيرها من الفرق» حيث كانت لهم معتقدات وآراء 
تميزوا بها عن غيرهم» وان شاركهم غيرهم في بعض 
منها. 

وأما المذهب فيراد به في الاصطلاح : مجموعة 
مبادئ وآراء متصلة ومنسقةء لمفكر أو لمدرسة» ومنه 
المذاهب الفقهية والأدبية والعلمية والفلسفية"“). 

وبناء على ما تقدم يكون الفرق بين الفرقة 
والمذهب: أن معتقدات الفرقة والآراء الخاصة التي 
تميزت بها عن غيرهاء قد آمن بها في الأساس مجموعة 
من الناس» والتقوا عليهاء وتعاهدوا على نشرها والدفاع 
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عنهاء فكانت هذه المعتقدات والآراء هي التي جمعت 
بينهم» وقد تكون هذه لواحد في الأصلء ثم اعتقدها 

أما المذهب» فإن مجموعة المبادئ والآراء له» 
تكون في الأصل لواحد» وهو مؤسس المذهبء ثم يقلده 
غيره في ذلك» كالمذاهب الفقهية والأدبية وغيرها. 

وفي معرض الحدعيث عن الحوار بين الفوق 
الإسلامية ترد أيضا مصطلحات : الطائفة والجماعة 
والحزب والطريقة» باعتبارها مرادفة لمصطلحي : الفرقة 
والمذهب» كما أن هذه المصطلحات قد شاع إطلاقها 
على التجمعات العقدية والفكرية والسياسية وغيرهاء م ما 
نشاهده اليوم. 

وهذه الفرق والمذاهب والطوائف والطرق والأحزاب 
والجماعات» وغير ذلك من المسميات» قد يجمعها الحق 
والإخلاص» ويدفعها الصلاح» وقد يجمعها الباطل 
والنفاق» ويدفعها الإفساد والفساد. 

وقد كان حرصنا على بيان هذه المصطلحات 
لأسباب: 

الأول: استعم.ال الق رآن الك ريم ل .هذه 
المصطلحات في كثير من المواضع, للدلالة على 
الاختلاف في موضوعات العقيدة في الغالب» 
وبخاصة ما كان يجري بين الرسل عليهم السلام وبين 
أقوامهم . ومن ثم فإن بياننا لهذه المصطلحات على 
النحو الذي تقدم - إنما ينسجم مع موضوع البحث . 

الثاني : أن الممارسات العملية لما يجري على 
الساحة اليوم من حوارات بين الفرق الإسلامية» إنما 
يتخذ شكل الحوار مرة» وشكل المناظرة مرة» وشكل 
الجدال والحجاج في الغالب» ويحدث كل ذلك تحت 
مصطلحات : الحوار والمناظرة والجدال والحجاج» وان 
كان 'الحوار" هو الأكثر شيوع 
المصطلحات . 

الثالث : أن الحوار الصادق إنما هو مقدمة 
لإحداث التقارب بين الفرق والجماعات والمذاهب 


أمن بين هذه 
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المختلفة» دون أن يعني هذا التقارب إلغاء الآخرء 
وانما يشكل فرصة للاتفاق على القواسم المشتركة 
التي أكدت عليها نصوص الكتاب والسنة» في محاولة 
لاققاب الأطراف المتباعدة من بعضهاء وأن لا يشكل 
الاختلاف في الجزئيات عائقاً أمام هذا التقارب» ولا 
سبيلاً إلى المخاصمة والتقاتل . 
المبحث الثاني: افتراق الأمة الإسلامية (قراءة 
للنصوص والأسباب) 

لعل القراءة المتأنية للنصوص الدالة على افتراق 
الأمةء والأسباب لهذا الافتراق» أن يعين من يدير حواراً 
مع الأطراف المختلفة من الفرق والجماعات التي 
تتصارع على الساحة في عالمنا اليوم» إلى تلمّس طريق 
يقود إلى محاولة للتقريب بين وجهات النظر المتباينة» 
والتي أدّت إلى تعطيل طاقات الأمة في مواجهة عدوها 
من جهة» والى إجهاض عملية البناء الداخلي» وتقويض 
محاولات النهوض واللحاق بركب الحضارة من جهة 

وفيما يلي نعرض للنصوص الذالة على الافتراق» 
والأسباب التي أدت إلى ذلك: 
أولاً: النصوص الدالة على افتراق الأمة الإسلامية: 

جاء الحديث عن افتراق الأمة في عدد من 
الأحاديث الندوية الشريفة» ومن ذلك: 
١-عن‏ أبي هريرة + قال: قال رسول الله 6: "افترقت 
اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفرّقت 


النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة "(**) 


داودء كتاب السنة» حديث رقم 


"أبو داود» سنن أي 
575 . والترمذي» 
الجامع الصحيح» أبواب الإيمان» باب : افتراق هذه 
الأمة» حديث رقم ۲۷۷۸". 


-عن أبي عامر الهوزني؛ عن معاوية بن أبي سفيانء 
أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله ع قام فينا فقال: "ألا 
إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين 
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ملّةء وان هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين : اثنتان 
وسبعون في النارء وواحدة في الجنة» وهي الجماعة ". 
قال أبو داوود: زاد ابن يحيى وعمرو في حديثيهما: 'وانه 
سيخرج من أمتي أقوام تجَارى بهم تلك الأهواء» كما 
يتَجَارى الب لصاحبه 7 )؛ وقال عمرو : ' الكلب 
بصاحبه» لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل ‏ ه(*) 
'"أبو داود» سنن أبي داود» كتاب السنة» باب : مجانبة 
أهل الأهواء» حديث رقم 5591". 


'"-عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ع: 
اليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل» حذو التّغل 
بالنّغْل» حتى إن كان منهم من أتى أمّه علانية» لكان 

في أمتي من يصنع ذلك» وإن بني إسرائيل تفرّقت على 
اثنتين وسبعين ملّةء وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 

ملّةء كلهم في النار إلا ملّة واحدةء قالوا : من هي يا 
رسول الله؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي " " الترمذي» 
الجامع الصحيح» أبواب الإيمان» باب 


الأمةء حديث رقم 


: افتراق هذه 
4:» وقال عنه : حسن غریب 
مفسّرء لا نعرفه إلا من هذا الوجه". 

وقد جاء ذكر بعض هذه الفرق التي أخبر الرسولع 
عن ظهورهاء في أحاديث أخرى» أخرجها الإمام البخاري 
(ت 55١ه)‏ ومسلم (ت ١51١ه)‏ في صحيحيهماء وغيرهما 
من أئمة الحديث» نذكر طرفاً منها 
١‏ -فعن علي ۲: إذا حدتتكم عن رسول الله ع حديثاء 
فوالله لأن أَخِنّ من السماء أحب إلى من أن أكذب عليه 
ودا تكم فيا بيني وييتكب قان الحرب خدعة واد 
سمعت رسول الله ع يقول: "سيخرج قوم في آخر الزمان» 
أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من قول خير 
البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يَمْرقوّن من الدين كما 
يَمْرق السهم من الرَّميّة» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في 
قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة ' ' البخاري» صحيح 
البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب : قتل الخوارج» 
حديث رقم 1۹۳۰". 
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۲ -عن أبي سعيد الخدري قال : بينما النبي © يكسم 
جاء عبد الله بن ذ ي الخويصرة التميمي فقال : اعدل يا 
رسول اللهء فقال : ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال 
عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه»ء قال : دعه» فان 
مع صيامه» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرَميّةء ينظر في قُدَّذِهِ فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى 
تصله فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى رَصافه فلا 
يوجد فيه شيء»ء ثم ينظر في نَضِيّه فلا يوجد فيه شيءء 
قد سبق الفزث والدم» آيَثُهم رجل على إحدى يديه - أو 
قال نَدْيَيْه- مثل تذي المرأة» أو قال: مثل البضعة تَدَرْدر» 
يخرجون على حين فرق من الناس“. 

قال أبو سعيد: أشهد أني سمعت من النبي ع وأشهد 
أن علياً قتلهم وأنا معه» جيء بالرجل على النعت الذي 
[وَمِنْهُم من يَلْمِرْكَ في 
الصَّدقَات][: التوبة] "الحديث أخرجه البخاري» صحيح 
البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب : من ترك قتال 
الخوارج للتأليف. حديث رقم ."٦۹۳۳‏ 


نعته النبي 6» فنزلت فيه : 


- وأخرج مسلم في صحيحه»ء قال : "عن أبي بريدة» 
عن يحيى بن معمر قال : أول من قال بالقدر بالبصرة 
معبد الجهني» فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن 
الحميري حاجّين أو معتمرين فقلنا : لو لقينا أحداً من 
أصحاب رسول الله ع فسألناه عما يقول هؤلاء في القدرء 
ففق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجدء 
فاكتنفته7 *) أنا وصاحبيء أحدنا عن يمينه والآخر عن 
شماله... فقلت: أبا عبد الرحمن : إنه قد ظهر قبلنا 
ناس» يقرأون القرآن» ويتقفرون العلم» وذكر من شأنهم» 
زا عفرن أن 0 قدنن وآن ار أن قال ذا 
لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم براء مني» 
والذي يحلف به عبد الله بن عمرء لو أن لأحدهم مثل 
أحد ذهباء فأنفقه» ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر 2 " 
'مسلم» صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب : أول من قال 
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بالقدر» صحيح مسلم بشرح | لنووي» ج »١‏ ص -١6٠‏ 
كه "١‏ 
ثانياً: الأسباب التي أدّت إلى افتراق الأمة الإسلامية: 

إن من يسعى إلى عقد حوار بين الفرق الإسلامية 
الموجودة على الساحة اليوم» لا بد له ابتداءً من أن 
يتعرف على الأسباب التي أدت إلى نشوء الافتراق في 
تاريخ المسلمين» لأن من شأن ذلك أن يعين على جمع 
المسلمين اليوم على أسس ثابتة مستمدّة من الأصلين 
اللذين أجمع المسلمون على الرجوع إليهماء والعمل 
بمقتضاهما: الكتاب والسنة» ومن ثم فإن تلمّس أي طريق 
للجمع بين المسلمين -خارج هذين الأصلين- هو ضرب 
من العبث» ومضيعة للوقت والجهد 

ولكن كل الزصوص التي دعت إلى الوحدة وعدم 
التفرق» لم تردع طوائف من المسلمين عن الاختلاف» 
ومخالفة الكتاب والسنةء وتغليب الأهواء والمصالح» 
وتحكيم العقول في النصوصء واتباع سبل الشيطان» 
فكان الافتراق في الدين» وتفرق المسلمون إلى شيع 
ولو بحثنا في الأسباب التي أدت إلى ذلك لأمكن 
إجمالها فيما يلي: 
١-الأسباب‏ الداخلية : ونعني بها ما يتعلق بالأمة 
الإسلامية نفسهاء وليس بمؤثرات خارجية» وهذه ترجع 
إلى جملة من الأسباب» أهمها: 
أ- مسألة الإمامة: فلقد كانت الإمامة من أهم الأسباب 
التي أدت إلى ١‏ لفرقة بين المسلمين» وكما يقول 
الشهرستاني (ت 548ه): " وأعظم خلاف بين الأمة 
خلاف الإمامة» إذ ما سل سيف في الإسلام على 
قاعدة دينية» مثل ما سلّ على الإمامة في كل 
زمان". فقد مات الرسول ع ولم يستخلف أحداً» وإنما 
ترك الأمر شورى بين المسلمين» وان كان قد ورد ت 
إشارات» فهم المسلمون منها أحقية أبي بكر بالخلافةء 
ودار نقاش بين الصحابة ل في سقيفة بني ساعدة حول 
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من أحق بالخلافة بعد الرسول 
الصحابة ل فمنهم من رأى أحقية علي بن أبي طالب 
بهذا الأمرء هو وآل بيت الرسول 6. وانتهى الأمر ببيعة 
المسلمين لأبي بكرء واستقر الأمر على ذلك. 

ت خلت شاقات ببق الستامين بعد ما 
الخلافة الأولى» كإشارة أبي بكر + باستخلاف عمر » 
وقول بعض الناس : "قد وليت علينا فظاً غليظا » ثم 


ع» فتباينت اجتهادات 


كانت بيعة عثمان + وما حصل من أحداث في عهده 
وخروج بعض المسلمين عليه وما أدّت إلي ١‏ ه هذه 
الأحداث من استشهاده "000 

وكانت خلافة علي + بعد ذلك» وما رافقها من 
أحداث جسام» وظهور الخوارج بعد مسألة التحكيم في 
الخلاف الذي حصل بينه وبين معاوية /إاء وقتال علي 
لهم في معركة النهروان (سنة ۳۷ه)ء فأصبحت لهم فيما 
بعد نظريات وآراء» فكفروا مرتكب الكبيرة» وحكموا عليه 
بالخلود في النارء وأخرجوه من صف الجماعة المسلمة» 
ولذا كفروا علياً ومعاوية» ومن كان معهما من الصحابةء 
واستحلوا دماء المسلمين وأعراضهم» وقالوا بوجوب 
الخروج على الإمام الجائر ومحاربته» وانتهى الأمر بقتل 
على ° 

وبعد استشهاد علي + حزن عليه عدد كبير من 
اتباعه» وصار لهؤلاء تعلق خاص بآل بيت الرسول ع: 
وتحوّل هذا التَعلّق» والشعور الجارف من الحب إلى 
نظرة جديدة نحو آل البيت» بأنهم أحق بالإمامة» والنظرة 
إلى خصومهم بأنهم مغتصبون للخلافة". 

وكان مقتل الحسين بن علي لإ (ت ١5ه)‏ في 
حادثة كربلاء قد أذكى هذا الشعور من الحب والولاء 
لآل البيت» على نحو أوضح من ذي قبل؛ وشكلت نقطة 
تحوّل هامة في التاريخ الفكري والعقائدي للشيعة» 
ووحدت صفوفهم» بل تعود أهميتها إلى أن التشيع 
بعدهاء تحول من مجرد رأي سياسي إلى عقيدة راسخة 
في نفوس الشيعة» وصبغت مبادئ | لشيعة بصبغة 
دينية » وتشكّلت لديهم معتقدات» حاولوا تأييدها بأدلة 
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من القرآن الكريم والسنة» كالإمامة» وعصمة الأئمة» 
والرجعة» وغيرها من معتقدات الشيعة وأصولهم . "واتخذ 
التشيع أطواراً مختلفة» ومرّ بمراحل عديدة» فقد كان لكل 
عصر نوع من التشيع» ولكل طائفة شيعية 
التشيع؛ فقد وجد المعاصرون لعلي ©» الذين أبرزوا 
فضائله وكفاءته» كما ظهر في عهده من فضّل علياً 
على عثمان فقطء وظهر بعد ذلك الرافضة الذين رفضوا 
إمامة أبي بكر وعمرء ثم ظهر الغلاة الذين كفروا 
الصحابة"7”) إلا نفراً قليلاً منهم» بل ظهر من غالى 
إلى حد كبيي» فرفع علياً > إلى مرتبة الألوهية أو النبوة 
وجعل منزلته أعلى من منزلة النبي 
الفرق: السبئية» والغرابية» والبيانية» والكيسانية» 
والنصيريّة وغيرها. 
ب- الاجتهاد في تأويل النصوص الدينية: 

إضافة إلى ما تقدم من أسباب تتعلق بالإمامة» 
والتي أت إلى تفرق المسلمين» فقد نشأ الخلاف بين 
المسلمين في أمور اجتهادية بعد وفاة الرسول 6. وأول 
خلاف وقع منهم اختلافهم في موته عليه الصلاة 
والسلام» ثم اختلفوا في موضع دفنه»ء واختلفوا في قتال 
مانعي الزكاة» وغيرها من المسائل التي تباينت فيها 
اجتهاداتهم. 

ولكن حصل بعد ذلك اختلاف في مسائل تتعلق 
بالعقيدة» فقد حدث في زمن المتأخرين من الصحابة 
خلاف القدرية في القدرء والاستطاعة من معبد الجهني 
(ت ١۸ه)‏ وغيلان الدمشقي (ت ١٠١ه)»‏ والجّعْد بن 
درهم وغيرهم. واختلفت الخوارج في مرتكب الكبيرة» 
أيام الحسن البصري (ت 
٠ه)‏ خلاف واصل بن عطاء (ت ١7١ه)‏ في القدرء 
وفي المنزلة بين المنزلتين» وانضم إليه عمرو بن عبيد 
(ت 57١ه)‏ في بدعته» فطردهما الحسن البصري عن 
مجلسه. فاعتزلا إلى سارية من سواري مسجد البصرة» 
فقيل لهما ولأتباعهما (معتزلة) لاعتزالهم قول الأمة في 


لون من 


ع وكان من هذه 


وصارت فرقاًء ثم حدث في 


1 المجلد الثالث» العدد 
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دعواها أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا 
كافر!'). 

وأثيرت في المجتمع الإسلامي مسائل عقدية 
كثيرة» كزيادة الإيمان ونقصه» ومسائل الأسماء 
والصفات المتعلقة بالله عز وجلء والتحسين والتقبيح 
العقليين» وغيرها من المسائل. 

وكان فهم الصحابة رضي الله عنهمء والتابعين 
للعقائد فهماً سليماًء لقرب عهدهم من الرسول 6. إلا أنه 
عرض بعد ذلك- كما يقول ابن خلدون (ت 8١6ه):‏ 
'خلاف في تفاصيل هذه العقائد» أكثر مثارها من الآي 
المتشابهة» فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر والاستدلال 
بالعقل» فحدث بذلك علم الكلام. وذلك أن القرآن ورد فيه 
وصف المعبود بالتنزيه المطلق الظاهر الدلالة» من غير 
تأويل» في آي كثيرة» وهي سلوب كلهاء وصريحة في 
بابهاء فوجب الإيمان بهاء ووقع في كلام المشرع 8» 
وكلام الصحابة والتابعين تفسيرها على ظاهرهاء ثم ورد 
في القرآن آي أخرى قليلة» توهم التشبيه : مرة في الذات» 
وَأَخَرْ في الصفات . فأما السلف فغلّبوا أدلة التنزيه 
لكثرتها ووضوح دلالتهاء وعلموا استحالة التشبيه» وقضوا 
بأن الآيات من كلام اللهء فآمنوا بهاء ولم يتعرضوا 
لمعناها ببحث ولا تأويل» وشذّ لعصرهم مبتدعة» اتبعوا 
ما تشابه من الآيات» وتوغلوا في التشبيه'!""). 

ولعل المحاورة التي جرت بين عمر بن الخطاب 
5 وبين عبد الله بن عباس > تكشف لنا عن كيفية وقوع 
الاختلاف وحدوث الافتراق في صفوف الأمة : "فعن 
إبراهيم التميمي قال : خلا عمر 7 ذات يوم فجعل يحدث 
نفسه: كيف تختلف هذه الأمة» ونبيها واحد؟ فأرسل إلى 
ابن عباس حرضي الله تعالى عنهما- فقال: كيف 
تختلف هذه الأمة» ونبيها واحدء وقبلتها واحدة حزاد 
سعيد: وكتابها واحد- ؟ قال : فقال ابن عباس : يا أمير 
المؤمنين» إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه» وعلمنا فيما 
أنزل» وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرأون القرآن» ولا يدرون 
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فيما نزل» فيكون لكل قوم فيه رأي» فإذا كان كذلك 
اختلفوا...» زاد سعيد: فإذا اختلفوا اقتتلوا"""). 

ووجدت هذه الفرق التي ظهرت في التأويل ملاذاًء 
تلجأ إليه لتدعيم آرائها العقدية» 'ولم تقف هذه الفرق عند 
حدود التفسير المنسجم مع النصوص» والمؤيد لهاء إنما 
ذهبت إلى استعمال التأويل» واضفاء أحك ام وآراء بعيدة 
كل البعد عن النص ومدلولاته» فكان التأويل الذي 
تحركت هذه الفرق في ركابه"". 

لقد وجدت الفرق المختلفة في التأويل فرصة 
سانحة» تمكنها من تأييد آرائهاء مضفية عليها الشرعية 
من خلال الرجوع إلى الكتاب والسنة في الظاهرء ولكنه 
في الحقيقة تحريف للكلم عن مواضعه»ء وكانت هذه 
الفرق في معترك الصراع مع بعضها مضطرة إلى 
التغلب على الخصوم» فوجدت في التأويل بغيتها. 

والواقع أن الفرق كانت توجّه النصوص طبقاً 
لاتجاهاتها الخاصة : عقدية كانت أو سياسية»ء مما أدى 
إلى إذكاء حركة الوضع» وسلّط هؤلاء عقولهم على 
النتصوصء وجرؤوا على ما لم يجرؤ عليه غيرهم» فإذا 
ما أداهم النظر إلى رأيء وظهرت أمامهم نصوص 
تخالف ذلكء أوّلوها بما يوافق آراءهم» واعتبروا أن كل 
خبر يتعلق بصفة من صفات الله مثلاء يتعارض مع 
العقل في الظاهرء أوّلوه إن كان مما يقبل التأويل» أو 
قدحوا في صحته من جهة النقل إن كان حديثاً9"). 

ويمكن القول: بأن الاجتهاد في تأويل النصوص 
بعيداً عن الشرع» وانطلاقاً من العصبية والهوى قد أدّى 
إلى ظهور الفرق وتفرق الأمة» وهو أمر باق إلى اليو 
وسببه عدم اعتماد الميزان الثابت الذي يرجع إليه عند 
الاختلاف» فكانت الأمة الإسلامية فرقاً وأحزاباًء إلا من 
تمسك بحبل الله المتين وصراطه المستقيم 


؟-الأسباب الخارجية : ونعني بها المؤثرات من أناس 
دخلوا في الإسلام ظاهراً وكفروا به باطناًء أو من أناس 
لم يتمكن الإيمان من نفوسهم» ولم تخالط بشاشته 
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قلوبهم» وكان الداخلون في الإسلام مزيجاً من ديانات 
يدين بديانات الفرس من : مانوية» ومزدكية» وزرادشتية, 
أو من "الصابئة التي صادفها الإسلام في شبه الجزيرة 
العربية» ثم واجهها في شمال العراق» متمركزة في مدينة 
حرّان"*')؛ أو من الهنود الذين يدينون بديانات متعدّدة. 
كالبراهمية» والبوذية» والهندوسية» وغيرها . إلى غير ذلك 
من الديانات التي 


كان يدين بها الداخلون الجدد في الإسلام. 

لقد دخل هؤلاء في الإسلام» وظلوا يحملون 
عقائدهم وولاءاتهم لقومياتهم» ولم يكن من السهل أن 
يتخلص بعضهم من رواسب الجاهلية التي كانوا عل يها 
قبل إسلامهم» فأثار هؤلاء في أوساط المسلمين قضايا 
عقدية تتعلق بالله عز وجلء كالتنزيه» والتشبيه» وأخرى 
تتعلق بالأنبياء» كالقول بالعصمة؛ ومسائل تتعلق 
بالقدرء وبخاصة الجبر والاختيار وما يتعلق بحقائق 
اليوم الآخر» إلى غير ذلك من المسائل. 

واستفاد أصحاب الديانات المختلفة في الترويج 
لعقائدهم من سماحة الإسلام» فوجدت عقائدهم طريقها 
إلى المجتمع الإسلاميء فنشأ من اختلاط هذه العقائد 
الباطلة بالإسلام مذاهب جديدة ٠‏ تحمل راية إسلامية » 
وتخفي الكفر في دخائلها » فكانت هذه الفرق المختلفة » 
التي انحرفت عن الصراط المستقيم » وتفاوتت قرباً وبعداً 
عن هذا الصراط. 


ثالثاً: قراءة للنصوص والأسباب : وبعد: ففي ضوء ما 
تقدم من عرض مجمل للنصوص الواردة في افتراق 
الأمة الإسلامية» والأسباب التي أدت إلى ذلك › يمكن 
أن نستخلص جملة من الأمورء تصلح أن تكون معالم 
هادية لكل من يحرص ويسعى إلى حوار بِزّاء بين الفرق 
الإسلامية على الساحة اليوم » وصولاً إلى نبذ الفرقة 
وتوحيد الأمةء لمواجهة التحديات والأخطار التي تتربص 
بالأمة الإسلامية: 


المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية 
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-١‏ إخبار الرسول ع عن افتراق الأمة» على سبيل الذم 
للفرق المخالفة : وذلك أن الإسلام قد دعا إلى الوحدة 
ونبذ الفرقة في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية: 

قال تعالى : [وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا وَل 
تقرّفوأ]1٠٠:‏ آل عمران]» وقوله: [إِنَّ الّذِينَ قروا دِينَهُمْ 
وَكَانُواً شيعا منت مِنْهُمْ في شَيْء إِنَمَا أَْرْهُمْ إلى الله 
م يُتَبَئْهُم بمَا كَانُواً يَفعلون :٠٥۹[]‏ الأنعام]» وقوله: [وَلاً 
تكوئوأ كَالَّذِينَ تقرَقُوأ وَاخْتَلفُوا من بَعْدِ ما جَاءهُمُ الْبَيَنَاتُ 
وَأَُْئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم :٠001]‏ آل عمرن]» إلى غير 
ذلك من الآيات. 

ودعا الرسول © إلى الوحدة» وحذر من الفرقة » 
واعتبر التمسك بالكتاب والسنة هما السبيل إلى ذلك 
فقال: "أوصيكم بتقوى الله » والسمع والطاعة» وإن تأمّر 
عليكم عبد حبشي » وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً 
كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » 
عضًّوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة " "أبو داود» سنن أبي 
داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة» حديث رقم 
. والترمذي» الجامع الصحيح» كتاب العلم» باب 
الأخذ بالسنة» ورقمه ."۲۸٠١‏ 

وبيّن عليه الصلاة والسلام سبيل الله » وأمر 
بلزومه» وسديق الشيطان» ونهى عنه» فعن عبد الله بن 
مسعود + قال: خط لنا رسول الله ع يوماً خطاًء ثم قال: 
هذا سبيل الله » ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله » 
ثم قال : هذه سبل › على كل سبيل منها شيطان يدعو 
إليه» ثم تلا : [وَأنّ هذا صراطي مُسنتقيما فَاتَبِعُوهُ ولا 


'الحديث اخرجه الدارمي» سنن الدارمي» باب : في 


:١57[]‏ الأنعام] 


كراهية أخذ الرأي» حديث رقم 70/8". 
وعلى هذا فوحدة المسلمين واجتماعهم هو 
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طارئ» وهو سبب ضعفهم » وطمع الأعداء فيهم » كما 
تدل على ذلك وقائع التاريخ» مما لا يحصى كثرة. 

ومما يدل على ذم الاختلاف - إضافة إلى ما 
تقدم- قوله تعالى : [وَلَو شّاء رَبك لَجَعَلَ الاس أَمَةً 
وَاحِدَةَ وَل يَرَلُونَ مُخْتلِفِينَ * إلا من رَحمَ رَبك وَل لك 
خَلَقَهُمْ وَتَمَتْ كَلِمَهُ ريك لأَمْلأنَّ جَهَتّمَ مِنَ الْجِنَّة وَالنّسِ 
أَجْمَعِينَ][111, 8: هود]. 

قال ابن كثير (ت ٤۷۷ه)‏ في تفسير الآية: 'يخبر 
الله تعالى أنه قادر على جعل الناس أمة واحدة من 
إيمان أو كفرء كما قال تعالى: [وَلَوْ ثاء رَبْكَ لآمَنَ مَن 
في الأزض كُلَّهُمْ جَمِيعًا ][15: يونس]ء وقوله: [وَلا يَرَانُونَ 
مُخْتلفِينَ إلا من رَّحِمَ رَيْكَ ]» أي: ولا يزال الخلاف بين 
الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم 
وآرائهم...» وقوله: [إلاّ مَن رّحِمَ رَيْكَ] أي إلا المرحومين 
من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين » 
أخبرتهم به رسل الله إليهم ٠‏ ولم يزل ذلك دأبهم » حتى 
كان النبي وخاتم الرسل والأنبياء ٠‏ فاتبعوه وصدقوه 
وآزروه» ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة ٠‏ لأنهم الفرقة 
الناجية"""). 

فأهل الإيمان- ممن فازوا بسعادة الدنيا والآخرة-من 
صفاتهم الوحدة وعدم الفرقة» وهذا حالهم مع كل الرسل 
عليهم الصلاة والسلام 

وذكر الشاطبي (ت ١۷۲۹ه)‏ أن الآية اقتضت أن 
أهل الاختلاف المذكورين مباينون لأهل الرحمة لقوله 
تعالى: [وَلاَ يرَانُونَ مُخْتَلِفِينَ *إلاً من رّحِمَ رَبُكَ] [11- 
۹ هود]ء فإنها اقتضت قسمين : أهل الاختلاف 
ومرحومين» فظاهر التقسيم أن أهل الرحمة ليسوا من 
أهل الاختلاف » وإلا كان قسم الشيء قسيما له » ولم 
يستقم معنى الاستثناء ٠‏ وقوله تعالى : [وَلا يرَالُونَ 
مُخْتَلفِينَ] فظاهر هذا أن وصف الاختلاف لازم لهم 
حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل المشعر بالثبوت» 
وأهل الرحمة مبرأون من ذلك» لأن وصف الرحمة ينافي 
الثبوت على المخالفة!"). 


المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية 
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؟-إن الافتراق الذي عناه الرسول 
العقيدة» وليس في مسائل الفقه: 
يقول البغدادي (ت 479ه/7172١٠م)»‏ تعليقاً على 
أحاديث الافتراق التي تقدم ذكرها : "وقد علم كل ذي 
عقل من أصحاب المقالات المنسوبة إلى الإسلام» أن 
النبي ع لم يرد بالفرق المذمومة- التي هي من أهل 
النار- فرق الفقهاء الذين اختلفوا في فروع الفقه» مع 
اتفاقهم على أصول الدين ...؛ وإنما فصّل النبي - عليه 
الصلاة والسلام- بذكر الفرق المذمومة؛ فرق أصحاب 
الأهواء الضآلة» الذين خالفوا الفرقة الناجية في أبواب 


ع هو في مسائل 


العدل والتوحيد» أو في الوعد والوعيدء أو في بابي 
القدر والاستطاعة» أو في تقدير الخير والشرء أو في 
باب الهداية والضلالةء أو في باب الإرادة والمشيئة» أو 
في باب الرؤية والإدراك» أو في باب صفات الله عز 
وجل وأسمائه وأوصافه» أو في باب من أبواب التعديل 
والتجوير» أو في باب من أبواب النبوة وشروطهاء 
ونحوها من الأبواب التي اتفق عليها أهل السنة 
والجماعة» من فريقي الرأي والحديث» على أصل واحدء 
خالفهم فيها أهل الأهواء الضالة من : القدرية» والخوارج 
والروافض» والنجاريةء والجهمية» والمجسّمة» والمشبهة» 
ومن جرى مجراهم من فرق الضلال» فإن المختلفين في 
العدل والتوحيد» والقدرء والاستطاعة» وفي الرؤية» 
والصفات» والتعديل» والتجويرء وفي شروط النبوة 
والإمامة» يكفر بعضهم بعضاً. 

فصح تأويل الحديث المرويّت في افتراق الأمة - 
ثلاثاً وسبعين فرقة- إلى هذا النوع من الاختلاف» دون 
الأنواع التي اختلف فيها أئمة الفقه» من فروع الأحكام» 
في أبواب الحلال والحرام» وليس فيما بينهم تكفير ولا 
تضليل فيما اختلفوا فيه من أحكام الفروع (8'). 

وهذا الذي ذكره البغدادي هو الذي عل يه جمهور 
العلماء من المسلمين» فقد ذكر ابن القيم الجوزية 
رت١75ه)‏ في معرض حديثه عن الافتراق والاختلاف 
المذموم -بأن الله قد برأ رسوله ع منه وأن السبب في 
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اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة 
وطريق النقل» فأورثهم الاتفاق والائتلاف» وأهل البدع 
أخذوا الدين من عقولهم» فأورثهم التفرق والاختلاف» وأن 
أصحاب الرسول ع اختلفوا بعده في أحكام الدين» فلم 
يتفرّقواء ولم يكونوا شيعاًء لأنهم لم يفارقوا الدين» ونظروا 
فيما أذن لهم» فاختلفت أقوالهم وآراؤهم في مسائل كثيرة» 
فصاروا باختلافهم في هذه المسائل محمودين» وكانوا - 
مع هذا الاختلاف- أهل مودة ونصحء وبقيت بينهم 
أخوّة الإسلام» ولم ينقطع عنهم نظام الألفةء بعكس فرق 
أهل الأهواءء فقد انقطعت بينهم الأخوّة في الدين» 
وسقطت الألفة» وأخذ كل منهم يرمي الآخر بالكفر". 

وقد جعل بعض العلماء الضابط لهذا الأمر : أن 
الاختلاف المذموم هو الذي يصحبه التعادي والتفرق» 
وهذا عادة أصحاب الفرق وأهل الكلام» وأن الاختلاف 
المحمود هو الذي يصحبه التولي والتصويب» وهذا عادة 
السلف وأصحاب الحديث("". 

وتبعهم على ذلك الشاطبي (ت ١۷۹۰ه)‏ في بيانه 
لحقيقة الافتراق» وأنه لا يصح أن يكون المراد به -في 
الأحاديث المتقدمة- مطلق الافتراق» بل افتراق مقيّد» 
وان لم تنص عليه الأحاديث؛ لكن القرآن قد دل عليه 
في قوله تعالى : [وَلَا تكُونُوا مِنَ الْمُشركينَء مِنَ الَّذِينَ 
رفوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَا كل زپ بما لَدَيْهِمْ فَرځُونَ ] 
[": الووم]ء وقوله تعالى: [إِنَّ الَدِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوأ 
شِيَعًا لنت مِنْهُمْ في شَيْءٍ ][151: الأنعام]» وما أشبه 
ذلك من الآيات الدالة على التفرق الذي صاروا به شيعاًء 
بعضهم قد فارق البعضء ليسوا على تألف ولا تعاضدء 
ولا تناصر» بل على ضد ذلك» فإن الإسلام واحدء وأمره 
واحد» فاقتضى أن يكون حكمه على الائتلاف التام؛ لا 
على الاختلاف. 

وهذه الفرقة مشعرة بتفرق القلوب» المشعر بالعداوة 
والبغضاءء ولذلك قال تعالى :وَاعْتَصِمُواً بِحَبْلٍ الله 
جَمِيعًا وَلاَ تقرّقُوا]1١٠:‏ آل عمران]ء فبيّن أن الطليف إنما 
يحصل عند الائتلاف على التعلق بمعنى واحد» وأما إذا 
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تعلق كل شيعة بحبل غير ما تعلّقت به الأخرى» فلا بد 
من التفرّق» وهو معنى قوله تعالى : [وَأنَّ هذا صراطي 
مُنتقِيما فَاتَبِعُوهُ وَل توأ المُبْلَ فَتقَرَقَ بِكُمْ عن 
سبيله][؟15: الأنعام]ء واذا ثبت هذا تُزّل عليه لفظ 
الحديث 'ء واستقام معناه"(”"). 

ومما يقطع بأن الاختلاف في مسائل الفقه ليس 
هو المقصود في أحاديث الافتراق المتقدمة» ما ورد عن 
الرسول 8 من ثبوت الأجر للمجتهد في ذلك» سواء 
أصاب أو أخطأء ما أخرجه البخاري في صحيح «ه»ء فعن 
عمرو ابن العاص» أنه سمع رسول الله ع يقول: "إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» واذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر " "البخاري» صحيح البخاري» 
كتاب الاعتصام بالسنةء باب : أجر الحاكم إذا اجتهدء 
ورقمه :»)١١57(‏ والحاكم لا يجتهد إلا إذا لم يرد نص 
في المسألة التي يحكم فيهاء وكذا الفقيه الذي ينظر في 
الأدلة لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلّتهاء فثبوت 
الأجر للمصيب والمخطئ دليل على أن الاختلاف الذي 
عناه الرسول ع في أحاديث الافتراق» هو الاختلاف في 
مسائل العقيدة» التي لا اجتهاد فيها. 

ويشهد لذلك» ما نقله المزني 
الشافعي رحمه الله تعالى : أنه خرج على قوم من أهل 
الكلام وهم يتناظرون على بابه في الكلام» فقال لهم 
تناظروا في شيء» إن أخطأتم فيه» يقال لك أخطأتم» ولا 
تناظروا في شيء» إن أخطأتم فيه يقال لكمكفرت". 

ثم بين المزني المراد بقول الشافعي» وهو النهي 
عن الجدال الذي كان يثار في عصره حول بعض 
مسائل القضاء والقدرء وفتنة القول بخلق القرآن» وغير 
ذلك من المسائلء التي لم يكن الجدال فيها بقصد 
الوصول إلى الحق» بل بقصد غلبة الخصم والاستعلاء 
على الآخرين» وكان قصده بعلماء الكلام : أهل الأهواء 


والبدع من شيعة ومعتزلة وجهمية وغيرهما”". 


(")(14ه) عن 
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ويشهد لما تقدم : ما ورد في بعض الروايات من 
أحاديث الافتراق» وهو قوله 
النار» وواحدة في الجنة وهي الجماعة " والرواية الثانية: 
"كلهم في النار إلا ملة واحدةء قالوا : من هي يا رسول 
الله ؟ قال : ما أنا عليه وأص حابي(" ولا يخفى أن 
الوعيد بدخول النار لا يكون إلا على أمر عظيمء لا 
يعذر فيه الاختلاف بين المسلمين. 

قال الشاطبي: "إنه -عليه الصلاة والسلام- أخبر 
أنها كلها في النارء وهذا وعيد يدل على أن تلك الفرق 
قد ارتكبت كل واحدة منها معصية كبيرة أو ذنباً عظيما 
إذ تقرر في الأصول : أن ما يتوعد الشر عليه 
فخصوصيته كبيرة» إذ لم يقك (كلها في النار) إلا من جهة 
الوصف الذي افترقت بسببه عن السواد الأعظم وعن 
جماعته» وليس ذلك إلا لبدعة مفرّقة7""), ولا شك أن ما 
ابتدعته تلك الفرق من مقالات شنيعة في مسائل العقيدة» 
كان أخطر الابتداع في دين الله تعالى 
١‏ -أن النجاة في الآخرةء إنما تكون لمثل ما كان عليه 
الرسول ع وأصحابه من الاعتقاد والعمل» وهذا هو 
الوصف الذي استحقت بسببه الفرقة الناجية النجاة في 


8: " اثنتان وسبعون في 


الآخرة» ومن ثم فهي ليست جماعة محصورة في مكان» 
أو محدودة من حيث الزمان» إنما تكون في ك ل زمان 
وفي كل مكان» بشرط أن تكون في الاعتقاد والعمل 

على مثل ما كان عليه الرسول 
هنا فإن الصحابة - رضي الله عنهم- عندما سألوا 


ع وأصحابه لاء ومن 


الرسول ع عن تعيين الفرقة الناجية» بين لهم الوصف 
الذي صارت به ناجيةء فقال : "ما أنا عليه وأصحابي ".2 
فالمقدم في الاعتبلو العملء لا العامل» وانصرف القصد 
إلى تعيين الوصف الضابط للجميع» وهو ما كان عليه 
الرسول وأصحابه. 

ولا شك أن الرسول ع هو وأصحابه قد كانوا أصح 
الناس اعتقاداًء وأصوبهم رأياً» وأصدقهم عملآء وهذا هو 
الذي جعل الخيرية لقرنه وللقرون التي تلي قرنه - عليه 
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الصلاة والسلام- » فقد جاء في حديث عمران بن 
حصين-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 8: "خير 
أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» قال 
عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثاً 
"البخاري»ء صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب 
النبي» باب : فضائل أصحاب النبي» 
(۰). 

واذا كانت النجاة ثابتة في الآخرة لمن كانوا على 
منهج الرسول ع في الاعتقاد والعمل» فإن هذا ثابت لكل 
مسلم في كل زمان ومكان» ومن ثم فلا يحق لفرقة من 
الفرق الإسلامية أو لجماعة من الجماعات الإسلامية 
القائمة اليوم» أن تذعي هذا الحق لنفسها » وتخرج غيرها 
منه» فإن العبرة بتحقق الوصف» وقد يكون هذا الوصف 
في فرد أو جماعة» وقد يكثرون في زمان ومكان ماء وقد 
يقلون» ومن ثم لا يجوز الحكم على المسلمين بأنهم 
ليسوا من أهل السنة والجماعة إذا لم ينتسبوا إلى جماعة 
ماء كما لا تثبت النجاة لمن لم يكونوا على من هج 
الرسول ‏ وأصحابه» وإن انتسبوا إليه بالاسم» ما دام 


حديث رقم 


١‏ -إن قوله ع في أحاديث الافتراق: "إلا واحدة" استثناء 
لفرقة واحدة من دخول النار؛ "قد دل على أن الحق واحد 
لا يختلف» إذ لو إن للحق فرق أيضاًء لم يقل إلا 


واحدة". ولأن الاختلاف منفي عن الشريعة بإطلاق» 
لأنها الحاكمة بين المختلفين» لقوله تعالى :[فإن تَتَارَعْتُمْ 
في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى الله وَالئَسُولِ ][۹ء: النساء]» إذ رد 
التنازع إلى الشريعة» فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف 
لم يكن في الرد إليها فائدة ... كما أن قوله تعالى :[وَأَنّ 
هذا صراطي مُمنْتَقِيمَا فَاتَبِعُوهُ وَلاً َتَبعْواً المنّبْلَ :١١0[]‏ 
الأنعام] دليل على ذلكء فإن السبيل الواحد لا يقتضي 
الافتراق» بخلاف السبل المختلفة(7). 

ثم إن قوله ع: "كلها في النار إلا واحدة" يؤيد ذلك 
إذ لو كانت هذه الفرق على الحق لما دخلت النارء وإنما 
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دخلت النار بخروجها عن الحقء فدلَ ذلك - أيضاً - 
على أن الحق واحد لا يتعدّد. 

وأما ادّعاء كل فرقة من الفرق المختلفة أنها على 
الحق» وما عداها على الباطل» فهذا غير مسلم» بل 
مردود بما ورد من النصوص الذّالة على أن الله تعالى 
قد أكمل دينه» قال تعالى: [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 
وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نغمتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإملآمَ ديا :٣[]‏ 
المائدة]ء وأن الرسول :ع قد ترك هذه الأمة على الحق 
الواضح الذي لا خفاء فيه» فعن العرباض بن سارية 
قال: وعظنا رسول الله :ع موعظة:, ذرفت منا ال عيون 
ووجلت منها القلوب» قلنا 
لموعظة مودّع. فماذا تعهد إلينا؟ قال : "قد تركتكم على 
البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» 
ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بما عرفتم 
من سئتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين " "أحمد بن 
حنبل» المسند ۷۲۳. وابن 
ماجه» السنن» المقدمة» 2١‏ ". 

والقرآن والسنة إنما يفهمان وفق أساليب العرب في 
الخطاب» دون اللجوء إلى التأويلات المتعسّفة» كما 
فعلت الفرق المختلفة» كما أن نصوص الكتاب والسنة لا 
يعارض بعضها بعضاًء بل هي جارية على نسق واحدء 
يؤيد بعضها بعضاًء كما أن المعقول الصريح يوافق 
المنقول الصحيح» لا كما زعمت الفرق من أهل الأهواءء 
التي زعمت معارضة القرآن والسنة للعقل» ومن ثم 
ذهبت تخضع النصوص الشرعية لمعقولاتها وأهوائها. 
4 - عدم رد الفرق ما حصل بينها في مسائل الاختلاف 
إلى الكطتب والسنة» وإنما كان الرد إلى العقول والأهواء 

فمن تأمل مقالات الفرق المختلفة» يجد أنها لم تكن 
تعتمد على كتاب الله تعالى وسنة نبيّه ا في تقرير ما 


: يا رسول الله» إن هذه 


5؛»؛ حديث رقم 


قرّرته من العقائد» واعتمدته من الآراء والأفعال» وانما 
كانت تنطلق في ذلك من العقل والهوى» وان زعمت أنها 
كانت تعتمد على الكتاب والسنة 
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يقول الشاطبي (ت ١۷۹ه):‏ "ولذلك سمّي أهل 
البدع أهل الأهواءء لأنهم اتبعوا أهواءهم» فلم يأخذوا 
الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليهاء والتعويل عليهاء 
حتى يصدروا عنهاء بل قدّموا أهواءهم» واعتمدوا على 
آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرع ية منظوراً فيها من وراء 
ذلك "0" 

وقد اعتمدت الفرق المختلفة على العقل في مسائل 
العقيدة اعتماداً كبيراًء ولا تنضمٌ إليها الدلالة السمعية - 
في الغالب- إلا على سبيل الموافقة» لا الاستدلال» وغلا 
المعتزلة- خاصة- في هذا الأمرء وبنوا كلامهم في 
كثير من العقائد على التحسين والتقبيح العقليين» وجعلوا 
العقل مستقلاً بالأحكام في المصالح» بناء على ذلك 
وإنما جاء الشرع عندهم مقياً ومذكّراً للعقل('. 

وكان أن أدى الاعتماد على العقل في مسائل 
العقيدة عند الفرق المختلفة إلى نتائج خطيرة من أهمها 
أ - تأويل نصوص الكتاب ولسنة وفق ما يراه العقل وقد 
فتح هذا باباً واسعاً من أبواب صرف النصوص عن 
ظاهرهاء فكان أن الفرق المختلفة إذا وجدت نصاً شرعياً 
يتعارض مع آرائهم › أوّلوه وفق مقولاتهم» ومن ثم صار 
التأويل طريقة لهم » يقول ابن قتيية (ت 5!١ه):‏ إن 
المتكلمين اعتنقوا الرأي» فلما اطرد القول لهم على ما 
أصّلوا بعقولهم ورأوه حسن الظاهرء نظروا في كتاب الل 
فوجدوه ينقض ما قاسوا » ويبطل ما أسسوا » فطلبوا له 
التأويلات المستكرهة والمخارج البعيدة وجعلوه عويصا"") 
وألغازاً وإن كان لم يقدروا من تلك الحيل على ما يصح في 
النظر ولا في اللغلا”"). 

والقرآن الكريم يعبّر عن مسالك هذه الفرق وأهدافها 
في جنوحها للتأويل » وفي ذلك يقول تعالى : [هْوَ الذي 
أنَرّلَ عَلَيْكَ الكتاب من آيَاتْ مُحْكَمَاتْ هُنّ اَم الكتاب 
وَأَخَرُ مُتشابهاٿ فَأَمَا الَذِينَ في فُلُوبِهمْ رَيْعْ فَيَتَبِعُونَ ما 
تشابَّة منة ابْتغَاء الفثثّة وَابْتغَاء تأويله] [۷: آل عمران]. 

فقد أبانت الآية أوضح بيان عن مقاصد هذه 


الفرق في اتباع المتشابه الذي 'فيه تصريف وتحريف 
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وتأويل7*") للكلم عن مواضعه؛ ووجدت الفرق بغيتها في 
اتباع المتشابه » قال ابن كثير (ت ؟/الاه) في قوله 
تعالى: [فَيَتَبْعُونَ مَا تَشَابَّة منْهُ ] أي: إنما يأخذون منه 
بالمتشابه الذي يمكتهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» 
ويتزلوه عليهاء لاحتمال لفظه لما يصرفونه » فأما المحكم 
فلا نصيب لهم فيه ء لأنه دامغ لهم وحجة عليهم » ولهذا 
قال الله تعالى : [ابْتعَاء الْفتتّة] أي الإضلال لأتباعهم . 
إيهاماً لهم أنهم يحتجّون على بدعتهم بالقرآن » وهو حجة 
لهم لا عليهم ... وقوله تعالى :[وَابْتَغَاء تأويله ] أي 
تحريفه على ما يريدون "". ثم استدل ابن كثير بما ورد 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله ع هذه 
الآية[هُوَ الذي أَنرَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْه آيَات مُحكَمَات ] 
إلى قوله : [وَمَا يَذَكَرَ إلا لوأ الألبَاب ][۷: آل عمران] 
قالت» قال رسول الله :" فإذا رأيتم الذين يتبّعون ما 
تشابه منه » فأولئك الذين سمّى الله ٠‏ فاحذروهه*") 
"الهخاري» صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب : منه 
آیات محکمات» حديث رقم .)٤٥٤١(‏ 

وقد كان من شؤم التعسف في التأويل أنه مرق 
الأمةء وكان مدخلاً لأصحاب الأهواء والضلالات 
الفاسدة» فمن خلاله -كما تقدم- حرّفوا النصوص لتوافق 
مذاهبهم» وجعل الأمة تختلف في أصول دينها ١‏ 
واستحكمت العداوة والبغضاء بين هذه الفرق» وأعجب 
كل برأية» وسفكت دماء المسلمين واستكلت أموالهم؛ 
تحت ستار التأويل» فما خرجت الخوارج» ولا اعتزلت 
المعتزلة» ولا رفضت الرافضة إلا بالتأويل". 

رد كثير من أحاديث الرسول 6» بحجة أنها أخبار 
آحادء وأخبار الأحاد لا يؤخذ بها في مسائل الاعتقاد 

وحجة هذه الفرق في رد أخبار الآحاد : أن مسائل 
العقيدة يقينية» لا يطلب فيها إلا القطعء وأخبار الآحاد 
لا تفيد ذلك» ولا يجوز الاحتجاج بها إلا إذا جاءت 
موافقة للعقل» فيستدل بها من باب تعضيد الأدلةء والا 
ردت وحكم ببطلانها!”"). 


المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية 
59 015758 /لا٠٠آم‏ 


وعدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد مخالف لما كان 
عليه سلف الأمة» بل من تأمل تصانيفهم يجد أنهم لم 
يفرّقوا بين العقائد والأحكام في الاحتجاج بأخبار الآحاد . 
يقول ابن قيم الجوزية (ت ١75ه):‏ "وهذا التفريق باطل 
بإجماع الأمة» فإنها لم تزل تحتجٌ بهذه الأحاديث ف ي 
الخبريات العلميات» كما تحتجٌ بها في الطّلبيات 
العمليات...» ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم» 
وأهل الحديث والستةء يحتجّون بهذه الأخبار في مسائل : 
الصفات» والقدر والأسماء والأحكام» ولم 
ينقل عن أحد منهم التفريق بين العقائد والأحكاء"““. 

وما زلنا نمع اليوم من يرد أخبار الآحادء ولا يحتج 
بها في مسائل العقيدة» معتمدين على ما قاله أسلافهم من 
المعتزلة والفرق الأخرى» مما أبقى على الفرقة بين 
الجماعات الإسلامية على الساحة اليوم» والتي لم تكن 
بمنأى عن معتقدات الفرق الإسلامية في العصور 
الماضية» من المعتزلة.والشيعة» والخوارج وغيرها 
5 - أن الأسباب الخارجية كانت من الأسباب المهمةء 
والتي أدّت إلى تفرّق الأمة: فقد رأينا أن الفرق الإسلامية 
المختلفة كيف تأثرت بمعتقدات الديانات الأخرئ اليهودية» 
والنصرانية» والهندية» وغيرهاء إضافة إلى تأثرها بالفلسفة 
اليونانية من خلال ترجمة كتبها إلى اللغة العربية» خاصة 
أيام بعض الخلفاء العباسيين» كالرشيد والمأمون على وجه 
الصو 

ومن شأن معرفة العلاقة بين معتقدات بعض 
الفرق الإسلامية والفلسفات الأخرى : أن يدفع هذه الفرق 
إلى تنقية ما نادت به من الآراء والمعتقدات التي أخذتها 
من الديانات الأخرى» ومن آثار الفلسفة اليونانية» 
والعودة إلى الكتاب والسنة» باعتبارهما المصادرين 
الأساسيين اللذين يستقي منهما المسلم ويصدر عنهما 
في كل اعتقاد» أو قول» أو عمل. 

كما أن هذه الفرق مدعوّة اليوم إلى عدم الأخذ 
من الديانات والفلسفات والمذاهب الم عاصرة: والتي 
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يسعى دعاتها بكل الوسائل إلى غزو هذه الأمة في 
معتقداتهاء وصولاً إلى إحكام السيطرة عليهاء فيما 
يطلق عليه اليوم من مصطلحات :(العولمة) و(الغزو 
الفكري) و(الإنسانية) و(العالمية) و(حوار الأديان ) 
و(حوار الحضارات) غير ذلك. 
المبحث الثالث: الأسس التي يقوم عليها الحوار 
بين الفرق الإسلامية 

فيما تقدم عرضه في المبحث السابق» يمكن أن 
ننطلق منه إلى بيان للأسس التي يمكن أن يقوم عليها 
الحوار بين الفرق الإسلامية والجماعات المختلفة على 
الساحة اليوم» وصولاً إلى الحق الذي به تكون النجاة في 
الآخرة» كما أنه يؤسس لإقامة تجمع إسلامي تسوده 
الألفة والمحبة والمناصرة» بدل النفرة والتباغض والتقاتل» 
مما أضعف الأمةء وأطمع الأعداء فيهاء وجعل العالم 
الإسلامي مسرحاً لمؤامراتهم» وميداناً يتقاتل على أرضه 
أبناء الدين الواحد» فتمزقت الأمة» ورجعت القهقرى» 
وعجزت عن مواجهة التحديات التي تحيط بها. 

وفيما يلي نعرض للأسس التي يجب أن يقوم 
عليها الحوار بين الفرق الإسلامية: 

الأساس الأول : الكتاب والسنة يمثلان هما 
الأساس الذي يجب على المسلمين الرجوع إليه في كل 
أمرء ووجوب الردّ إليهما عند الاختلاف : وذلك للأدلة 
الكثيرة من الكتاب والسنة التي تدل على ذلك: 
أ- قال تعالى: [يَا يها الَذِينَ آمَنُوا أطيغوأ الله وََطِيْوأ 
الرسُولَ وأَوْلِي الأَمْرِ منكُم فإن تَتارَحْتُمْ في شَيْءٍ فردُوهُ 
إلى الله وَالرّسُولٍ إن كُنثُم تُؤْمنُونَ بالله وَالْيَوْم الآ خر 
ذلك خَيْرَ وَأَحْسَنُ تأويلاً][1: النساء]. 

وطاعة الله تعالى تكون بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه» وطاعة الرسول فيما أمر به ونهى عنه» والرد 
إلى الله عند النزاع يكون بالرد إلى كتابه العزيزء والرد 
إلى الرسول عيكون بالرد إلى سنته المطهرة بعد موته7:") 
يقول ابن قيم الجوزية (ت ١5"ه)‏ (فإن تنازعتم في 
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شيء) نكرة في سياق الشرطء تعم كل ما تنازع فيه 
المؤمنون في مسائل الدين : دقّه وجلّهء جليّه وخفيّه» ولو 
لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله © بيان حكم ما 
تنازعوا فيه» ولم يكن كافياً لم يأمر بالرد عليه» إذ من 
الممتنع أن يأمر الله تعالى بالرد عند النزاع إلى من ليس 
عنده فصل النزاع"'"ء والرد إلى كتاب الله تعالى وسنّة 
نبيّه - عليه الصلاة والسلام- قاطع للنزاع فما اختلفت 
الأمة ولا تفرّقت إلا بعد الإعراض عن الكتاب والسنة» 
والتحاكم إلى العقول القاصرة والأهواء 
آراء الرجال عليهما. 

ولا يكون الحق لأحد أو مع أحدء حتى يعرض 
ذلك على الكتاب والسنة» فما وافقهما أخذ به» والا ردّء 


الفاأسدة» وتقديم 


'فمن أنشأ أقوالاًء وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله؛ لم 
يجب على الأمة اتباعهاء ولا التحاكم إليها حتى تعرض 
على ما جاء به الرسول» فإن طا بقته ووافقته» وشهد لها 
بالصحة» قبلت حينئذء وان خالفته» وجب ردّها 
واطراحها"7”"). 

أ-كما أن الله تعالى قد أمر بالتحاكم إلى الرسول ع في كل 
أمر من الأمورء قال سبحانه: [فلاً وَرَبَكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَّى 
يُحَكَمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيَْهُمْ ثم لا يَجدُوا في أَنفْسِهمْ حَرَجَا 
مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَمْلِيمًا ][10: النساء]» قال ابن حزم 
(رت5ه:ه) تعقيباً على الآية : 'فليفتّش الإنسان نفسه» 
فإن وجد في نفسه مما قضاه رسول الله © ووجد نفسه 
مائلة إلى قول فلان وفلان» أو إلى قياسه واستحسانه» 
أو وجد نفسه تحكم فيما نازعت فيه أحداً دون رسول الله 
ع من صاحب فمن دونه» فليعلم أن الله تعالى قد اقسم 
- وقوله الحق- : أنه ليس مؤمناًء وصدق الله تعالى» 
وإذا لم يكن مؤمناً فهو كافرء ولا سبيل إلى قسم 
ثالث7"). فإذا كنا نسعى إلى تأسيس حوار بنّاء بين 
الفرق الإسلامية» فلا ب د من اعتماد هذين الأصلين 
الكتاب والسنة» وعرض كل مسألة من مسائل الخلاف 
عليهماء فما وافقهما وجب على الكل الخضوع لذلك» 
وترك رأيه» والتخلي عن هواه. 
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روي أن عبد العزيز الكناني (ت ٠5١ه)»‏ ناظر 
بشراً المريسي (ت 18١1ه)‏ في زمن المأمون الخليفة 
العباسي» فطلب عبد العزيز أساساً يرجعان إليه عند 
الاختلاف» وقال : " فإذا اختلفنا في شيء من الفروع 
رددناه إلى الأصلء فإذا وجدناه فيهء وإلا رمينا به» ولم 
نلثفت إليه"“. 

وان زعمت كل فرقة أو صاحب رأي أنه صدر في 
قوله عن الكتاب والسنة» فإن الحق ليس فيما اعام 
حتى يوافق ذلك الأصول الكبار التي تقررت في الكتاب 
والسنة» فإنه يستحيل في الشرع أن يحدث اختلاف على 
هذه الأصول من مسلم يخاف الله تعالى» وتجرّد عن 
الهوى» وأما الفروع العائدة إلى هذه الأصولء فيمكن 
الاختلاف فيهاء أو في بعض جزئياتهاء وعندئذ لا يكون 
الاختلاف فيها يوجب تضليلاً أ و تفسيقاً» ولا يمكن أن 
يفضي ذلك إلى الفرقة. 

لكن من تأمل مواضع الاختلاف عند الفرق 
الإسلامية - قديماً وحديثاً- يرى أن ذلك إنما كان في 
بعض الأصول الكبارء التي لا يغتفر الاختلاف فيهاء 
لأن الكتاب والسنة قد أبانا عنها أحسن بيان» ولم 
يتركاها حتى يتنازع السرلمون فيهاء وكل من تنازع فيها 
لم يصدر عندها عن أصل شرعي صحيح» وإنما صدر 
عن رأيه وهواه» وهذا هو الضلال بعينه. 

ومع الاختلاف في هذه الأصول الكبار» يصعب 
عقد حوار بتاء بين الأطراف المختلفة» وتبقى الفرقة 
والانقسام» وكل محاولة للتوفيق سيكون مصيرها الفشل» 
كما دلّت على ذلك المحاولات المتكررة للحوار والتقريب 
بين الأطراف المختلفة. 

وفي اعتقادي أن هذا الأساس يجب أن يكو ن 
معتمداً عند عقد أي حوار جاد في الوقت الحاضرء فإن 
أرباب الصناعات المختلفة قد يتنازعون في أمر من 
أمور صناعاتهم» فمن الذي يحكم عندها في هذا النزاع؟ 
إنهم العارفون في هذه الصناعة لا محالةء وإذا اختلف 
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الناس في الأوزان والمقاييس» رد الاختلاف في ذلك إلى 
الموازيين والمقاييس. 

وهل يعقل بناء على ما تقدم أن ينحّى ميزان 
الشريعة عند الاختلاف في أمور هي من اختصاصهاء 
وتحكم موازين البشرء بما فيها من قصور وهوى؟ ! والله 
تعالى يقول : [وَمَا اخْتَلقَتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمَه إلى 
اللّه][١:‏ الشورى]ء يقول ابن كدثير: "أي روا الخصومات 
والجهالات إلى كتاب الله وسنّة رسوله» فتحاكموا إليهما 
فيما شجر بينكمء (إن كنتم تؤمنون بالل واليوم الآخر )» 
فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب 
والسنة» ولا يرجع إليهما في ذلكء فليس مؤمناً بالله ولا 
باليوم الآخرء وقوله: (ذلك خير) أي التحاكم إلى كتاب 
الله وسنة رسوله» والرجوع إليهما في فصل النزاع» خير 
(وأحسن تأويلا) أي: وأحسن عاقبة ومآلاً')ء وهذا يقود 
إلى الأساس الثاني. 

الأساس الثاني: الخوف من الله تعالى عاصم من 
الانزلاق وراء الباطل : وهذا أساس مهم من الأسس التي 
يقوم عليها الحوارء فإن الإيمان بالله تعالى» والخوف من 
عقابه كفيلان بالبحث عن الحق والالتزام به» والابتعاد 
عن الباطل وسد منافذه» ومن تأمل نصوص الكتاب 
والسنة يجد شواهد كثيرة لذلك: 


أ - قال تعالى: [إِنَّمَا كَانَ قول الْمُؤْمنِينَ إِذَا ذغوا إِلَى 
اله وَرَسُولِهِ لِيَحكم بَينَهُْ أن يَقُولُوا ستمغنا وَأَطغْنا 
وَأولئك هم المَفِِحُونَ (01) ومن يُطع الله وَرَسُولَهُ 
وَيَخْشَ اللّه وَيتَفْه فأَولَِكَ هُمْ القابرُونَ »٠٠[]‏ ١ء:‏ النور]» 
"إن الرضى بحكم الله ورسوله هو دليل الإيمان الحق» 
وهو المظهر الذي ينبئ عن استقرار حقيقة الإيمان في 
القلب...؛ وما يرفض حكم الله وحكم رسوله إلا سیئ 
الأدب معتم» لم يتأدب بأدب الإسلام» ولم يشرق قلبه 
بنور الإيمان» كما أن الطاعة لله ورسوله تقتضي السير 
على النهج القويم الذي رسمه الله للبشرية عن علم 
واحكنة00, 
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ومن هنا فإن بواكير الافتراق في تاريخ الأمة 
الإسلامية قد جاءت من أناس لا يخشون الله تعالى» وان 
تظاهروا بذلك» فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام 
البخاري7""): بينما النبي ع يسم جاء عبد الله بن ذي 
الخويصرة التميمي فقال : اعدل يا رسول اللهء فقال 
ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل : ثم يصف رسول الله ع 
أصحاب ذي الخويصرة بقوله 'يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاته» وصيامه مع صيامه ". ولكن هذه العبارات قد 
فقدت جوهرهاء ومن ثم كان مآل أصحابها : 'يمرقون من 
الدين» كما يمرق السهم من الرميّة ". وهؤلاء هم الخوارج 
الذين أخبر عنهم الرسول ع» ومن سار على نهجهم في 
كل زمان. 
ب قوله 8: 'أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعةء وإن 
عبداً حبشياًء فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً 
كثيراً"'7)؛ فهذه وصية الرسولج لصحابته وللمسلمين في 
كل زمان : " أوصيكم بتقوى الله " فالتقوى كفيلة بمنع 
الاختلاف الذي يفضي إلى الفيقة» فقد كانت التقوى هي 
الضمانة الحقيقية لمنع الفرقة في حياة المسلمين في كل 
زمان. 

ويتفرع عن هذين الأساسين التأكيد على أمرين لا 
بد منهما لكي يؤتى الحوار بين الفرق الإسلامية النتائج 
المرجوة منه» وهما: 


١‏ -أن يجري الحوار بين علماء الفرق والمذاهب : فهو 
كفيل أ ن يوصل المتحاورين إلى دلالات نصوص 
الكتاب والسنة» كما فهمها صاحب الرسالة ع» لأنه 
معصوم من الوقوع في الخطأ. 

ولهذا فإنه ينبغي أن يتصدى للحوار من عنده 
القدرة على إدراك مسالك الحق والباطل» وهذا لا يتأقى 
إلا للعلماء العارفين بمدلولات الكتاب والسنة. 

ومن الخطأ أن يدخل المحاور ساحة الحوار قبل 
أن يستكمل أدواته العلمية والعقلية» وفي ذلك يقول ابن 
تيمية (ت ۷۲۸ه):'وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة» 
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إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة» وجواب الشبهةء 
فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضلء كما ينهى الضعيف 
في المقاتلة أن يق اتل عِلْجاً " قوياً من علوج الكفارء 
فإن ذلك يضره» ويضر المسلمين بلا منفعة"''. 

ولا شك أن المحاور إذا كان جاهلاً بالشرع» فإن 
ذلك يؤدي إلى ضعف حجته» وانهزامه أمام خصمه» 
ولذا فإن قوماً أرادوا نصر الشرع بعقولهم الناقصةء 
وأقيستهم الفاسدة» فلا الإسلام نصر واء ولا الأعداء 
كسروا7”' ' » وهذا ينسحب على كل المتحاورين من 
المنتسبين للإسلام من أتباع الفرق والمذاهب» فإن 
الحوار مع جاهل بالشرع» من شأنه أن يوْجّجٍ الخلاف. 
ويقطع سبل الحوار والتقارب بين الأطراف المختلفة. 

ومن تأمل مناظرة عبدالله بن عباس- رضي الله 
تعالى عنهما- للخوارج» أدرك اهمية العلم في الحوار 
الهادف» فقد أرسله علي بن أبي طالب حرضي الله 
عنه- ليناظر الخوارج» عندما خرجوا عليه في مسألة 
التحكيم بينه وبين معاوية 7» وبيّن لهم أن ما أخذوه على 
علي من مآخذء قد أخطأوا في ذلك» وأن علياً قد استند 
-فيما ذهب إليه- إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه 
الصلاة والسلام» ولم يكن مبتدعاً في ذلك» أو منطلقاً 
من هوی . وكان عبد الله بن عباسء» كلما انتهى من 
مسألة» وأقام عليها الدليل من الكتاب والسنة قال لهم 
: اللهم نعم انتقل إلى 
المسألة التي تليهاء ح تى مر على جميع المسائل التي 
اشكلت عليهم. 

وكان من ثمار هذا الحوار المؤسس على العلم» 
أن رجع من الخوارج إلى صف علي 
منهم» بعد أن أقام ابن عباس الحجة عليهه””"). 
؟ -الحذر من ال صرار على الباطلء والتمادي في 
الخصومة: فإن الله تعالى قد ذم الجدال بال باطل 
والخصومة فيه فقال : [وَجَادَلُوا بِالْبَاطلٍ لِيُدْحِضُوا به 


أخَرَجْتُ من هذه؟ فإذا قالوا 


1 أربعة آلاف 


الْحَقَّ فَأَحَدْتْهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عقاب ][ه: غافر]ء وقوله : 
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[وَقَالُوا أَآلِهَتنَا خَيْرَ أ هُوَ مَا صَرَبُوهُ لك إلا جَدلاً َل هُمْ 
قَوْمْ خَصِمُونَ][8: الزخرف]. 

فللمخاصمة بالباطل لدحض الحق وابطاله» هو 
سبيل الكافرين والمنافقين» ومن هم على الباطل عموماًء 
وقد كان هذا دأب المعارضين للرسل عليهم الصلاة 
والسلام وللسائرين على طريقهم من الدعاة إلى الحق 

والمؤمن هو الذي إذا ظهر الحق» كان أسرع 
الناس استجابة لهء لذلك نهى الله عن المماراة فيه فقال : 
[الحق من ربك فلا تكونن من الممترين]7[1: :١‏ البقرة]. 

وان من شأن الإصرار على الباطلء والتمادي في 
الخصومة» من قبل أي طرف من الأطراف المتحاورة» 
أن يبقي على العداوة والفرقة» وقفل أبواب الحوارء في 
وقت أحوج ما تكون فيه الأمة إلى تن شيط الحوار بين 
الفيق المتباعدة » وصولاً إلى التقارب 
والوحدة» والوقوف أمام التحديات. 


المبحث الرابع: شروط الحوار وآدابه 


وينبني على الأساس السابق جملة من شروط 

الحوار وآدابه: 

أولاً: شروط الحوار: 

-١‏ طلب الحقء والبعد عن الهوى : فإن من مقتضيات 

الإيمان أن ينشد المؤمن الحق» ويبتعد عن الهوى وهو 

يحاور الآخرين» ولذا فقد جاء ذكر الحق في القرآن 

كثيراً» ومن ذلك: 

أ- قوله تعالى :[الْحَق من رَيَكَ فلاً تكن مَّن الْمُمْتَرِينَ ] 
[0: آل عمران ]» وذلك في معرض الحديث عن 
بشرية المسيح <ء وأن الله خلقه من غير أبء كآ دم 
عليه السلام» ردَاً على النصارى الذين قالوا بألوهيته 
وبنوّته للهء تعالى الله عما يقولون. 

ب- وقوله: [يَا أَهْلَ الكتاب ل تغْلُواً في دِينِكُم وَلاً تقولوآ 
عَلَى الله إل الْحَقَ][17: النساء]. 

ج- وقوله سبحانه» مخاطباً لنبيه محمد 5: [وَلاً تَتَبِعْ 
أَهْوَاءهُمْ عَمًّا جَاءكَ من الْحَقَّ ][1:: المائدة]» وفي 


المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية 
(15758:5ه/لا٠٠آم‏ 


الآية: "النهي له ع عن أن يتبّع أهوية أهل الكتاب 

ويعدل عن الحق الذي أنزله الله عليه » فإن كل ملة 

من الملل تهوى أن يكون الأمر على ما هم عليه وما 

أدركوا عليه سلفهم؛ وإن كان باطلاً مشوهاً أو محرفاً 

عن الحكم الذي أنزله الله على الأنبياء"'. 

وجاء ذكر الهوى في القرآن مذموماً في أكثر من 
عشرين موضعاًء بل لم يأت إلا مذموماً في كل هذه 
المواضع 'ء من ذلك قوله تعالى : [وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ 
اتَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مَنَ اللّه][:ه: القصص]. 

يلين كلام 1 کی اد اى كفك ٠:‏ 
'فقد روى ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- أن 
أهل الأديان تخاصموا » فقال أهل التوراة : كتابنا خير 
الكتب» ونبينا خير الأنبياء » وقال أهل الإنجيل مثل 
ذلك» وقال أهل الإسلام : لا دين إلا الإسلام » وكتابنا 
نسخ کل كتا ب» ونبينا خاتم النبيين » وأمرتم وأمرنا أن 
نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا » فقضى الله بينهم وقال : 
[لَيْسَ بِْمَانِيَكُمْ ولا آَمَانِيَ أهْلٍ الْكِتَاب مَن يَعْمَلُ 
سئُوءًا يُجْرَ به ][177: النساء] الآية» وخيّر بين الأديان 
فقال: [وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا م مَّنْ أَمَلَمَ وَجْهَهُ لله وهو 
مُحْسِنٌ ] إلى قوله :[وَاتَخَدَ الله إبْرَاهِيمَ خَليلا  ٠]‏ 
١۲٤[‏ 1586 : النساء]. 

وما يصدق في أهل الأديان يصدق في الفرق 
الإسلامية» فيجب على المتحاورين أن يتخلى كل منهم 
عن الهوى » ويبحث عن الحق بتجرد ٠»‏ فما قام عليه 
الدليل وجب الإذعان له » وهذا من لوازم الإيمان وثماره 
الطيبة. 

"إن طبيعة الحوار تقتضي الإعلان من الطرفين 
المتحاورين عن الاستعداد التام للكشف عن الحقيقة 
والأخذ بها عند ظهورها » سواء كانت وجهة نظر سابقة » 
أو وجهة نظر الطرف الذي يحاورء"'. 

ومن هنا فإن الله يوجه نبيّه - عليه الصلاة 
والسلام - إلى هذا الأدب الرفيع في الحوار » فيأمره أن 
يقول للمشركين :[وَإِنَا أو إِيَاكُمْ على هُدَى أو في ضَلالٍ 
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مُبِينِ][؛ :١‏ سبأ]ء 'وهذا غاية التصفة والاعتدال والأدب 
في الجدال» أن يقول رسول الله ع للمشركين: إن أحدنا 
لابد أن يكون على هدى » والآخر لابد أن يكون على 
ضلال. ثم يدع تحديد المهتدي منهما والضال » ليثير 
التدبّر والتفكر في هدوء ٠»‏ لا تغشى عليه العزة بالإثم » 
والرغبة في الجدال والمحال » فإنما الرسول عهاد ومعلم» 
الإذلال والإفحام. 

والجدل على هذا النحو المهذب الموحي ٠»‏ أقرب 
إلى لمس قلوب المستكبرين المعاندين المتطاولين بالجاه 
والمقام» المستكبرين على الإذعان والاستسلام » وأجدر 
بأن يثير التدبر الهادئ والاقتناع العميق» وهو نموذج 
من أدب الجدل ٠‏ ينبغي تدبّره "7" ')» من قبل الأط راف 
المتحاورة من الفرق الإسلامية ٠»‏ ومن غيرها ممن 
ينتسبون إلى الإسلام » وتتباين بينهم وجهات النظر في 
القضايا المختلفة. 

ومن هنا فلا يجوز أن يكون الحوار بين هؤلاء بقصد 
الغلبة والإفحام واظهار الفضل والشرف والمماراة فإن هذا 
يتعارض مع خلق المؤمن وموجبائللإيمان. 

وما أجمل ما أشار إليه أبو حامد الغزالي (ت 
5.هه) من أن على المحاور أن يكون في طلب الحق 
كناشد الضألة » لا يفرق بين أن تظهر الضالة على 
يديه» أو على يدي غيره » بحيث يكون المحاور رفيقاً 
ومعيناً للطرف الآخرء لا خصماً عليه“''. 


-١‏ عدم اللجوء إلى النكفير إلا بوجود دليل قاطع » أو 
أمارة ظاهرة لا تحتمل التأويل : فإن من أخطر المسائل 
التي حصل الاختلاف فيها بين الفرق الإسلامية مسألة 
التكفير» إذ تساهل كثيرون في إطلاق الحكم بالكفر على 
المعارضين لهم » فكان أن كفر الخوارج علياً وعثمان 
رضي الله عنهما ٠»‏ كما كفّروا الحكمين: أبو موسى 
الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله عنهما » وكل من 
رضي بتحكيم الحكمين» كما كفروا من اشترك في معركة 
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مرتكب الكبيرة» على اختلاف بينهم في أنه كافر كفر 
ملّة أو كفر نعمة 'ء كما كقّر آخرون الصحابةء ولم 


الوقت الحاضر جماعات» هي في أفكارها امتداد لما 
كان عليه الخوارج من قبل. 

وقد ترتب الحكم بالكفر على المخالفين إلى نتائج 
خطيرة» كان من بينها : استحلال قتالهم» وسلب أموالهم» 
علاوة على قفل أبواب الحوار م عهم إلى غير ذلك من 
الآثار السيئة التي تترتب على تكفير فئات من 
المسلمين» مما عمّق العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع 
الإسلامي» وأضعف من قوة المسلمين أمام أعدائهم » بل 
ترتب على ذلك صد غير المسلمين عن الدخول في 
الإسلام. 
ثانياً: آداب الحوار: 

وللحوار جملة من الآداب؛ على المتحاورين - 
وبخاصة من الفرق الإسلامية- مراعاتها ومنها: 


-١‏ الحوار بالحسنى ٠‏ والبعد عن الفضاض ة والتقبيح 
ورفع الصوت: 

وهذا أدب رفيع يفرضه الإيمان على المسلم» بأن 
يدعو إلى الله بالحكمة ويجادل بالحسنى » قال تعالى : 
[اذغ إلى ستبيلٍ ر بك بالحكمة وَالْمَؤْعظة الْحَسَنَة 
وَجَادِلْهُم باي هي أَحْسَنْ إِنَّ رَيَكَ هو أَعْلَمْ بتن ضلّ 
عن سبيله وَهْوَ أَعَلَم بالْمُهتدِينَ][١٠٠:‏ النحل]. 

قال الشوكاني (ت٠5١١ه)‏ في تفسير الآية 
'وسبيل الله هو الإسلام » والحكمة هي : المقالة المحكمة 
الصحيحة» وقيل: الحجج القطعية المفيدة لليقين › 
والموعظة الحسنة : المقالة المشتملة على الموعظة 
الحسنة التي يستحسنها السامع» وتكون في نفسها حسنة 
باعتبار انتفاع السامع بها » وقيل: هي الحجج الظنية 
الإقناعية الموجبة للتصديق بمقدمات مقبولة > وليس 
للدعوة إلا هاتان الطريقتان » ولكن الداعي قد يحتاج مع 
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الخصم الألدّ إلى استعمال المعارضة والمناقضة » ونحو 
ذلك من الجدلء ولهذا قال سبحانه: [وَجَادلْهُم باي هي 
أَحْسَن]» أي بالطريق التي هي أحسن طرق المجادلة 
وإنما أمر سبحانه بالمجادلة الحسنة ٠»‏ لكون الداعي 
محقاًء وغرضه صحيحاً؛ وكان خصمه مبطلاً» وغرضه 
فاسداء [إِنَّ ريك هُو أَعْلَمْ بن ضَلَ عن سبيله وَهُو 
َغْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ]» أي هو العالم بمن يضل ومن يهتدي› 
ومن يبصر الحق فيقصده غير متعنت » وإنما شرع لك 
الدعوة وأمرك بها قطعاً للم عذرة وتتميماً للحجة» وازاحة 
للشبهة"'). 

فالمؤمن الذي يخاف الله تعالى » عندما يدخل في 
حوار مع الآخرين» سواء كانوا من المسلمين» أو غيرهم» 
لا تستبد به الحماسة والاندفاع والغيرة » فيتجاوز الحكمة 
التي أمر الله بها ٠‏ أو الموعظة الحسنة التي تدخل 
القلوب برفق » وتتعمق المشاعر بلطف »2 لا بالزجر 
والتأنيب في غير موجب » ولا بفضح الأخطاء التي قد 
تقع عن جهل أو حسن نية » فإن الرفق في الموعظة 
كثيراً ما يهدي القلوب الشاردة ٠‏ ويؤلف القلوب النافرة » 
ويأتي بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ » وبالجدل بالتي 
هي أحسن » بلا تحامل على المخا لفء ولا ترذيل له 
وتقبيح» حتى يطمئن أن الهدف ليس هو الغلبة في 
الجدلء ولكن الاقتناع والوصول إلى الحقل''). 

ومن الحوار بالحسنى عدم الانفعال ورفع الصوت» 
فهذا دليل العجز وضعف الحجة»ء والمحاور الناجح هو 
الذي يعرض ,أيه بهدوء واتزان» بعيداً عن الانفعال 
والصخب. 

ومما يؤسف له أن كثيراً من أنواع الحوار التي 
تجري اليوم» إنما يغلب عليها الانفعال» وتعلو فيها 
أصوات المتحاورين» بل ربما ينتهي بعضها بالسب 
والشتم والضرب . فما الذي يمكن أن يتمخض عن مثل 
هذا النوع من الحوار؟! 


١‏ -حسن الاستماع للآخر: 
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إن حسن الاستماع لل محاور الآخر يدل على 
الخلق الحسنء وعلى العدل والإحسانء لأن باستماع كل 
طرف للآخر يكون قد حقق العدل بين المتحاورين» فكل 
منهما يصغي للآخرء حتى يقضي مقالته» كما أن 
الاستماع هو من قبيل الإحسان للآخرينء قال 
تعالى:[وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَن الله إِلَيْكَ][7,: القصص]. 

وقد كان الرسول © يحسن الاستماع للآخرين» 
ولعل في قصة عتبة بن ربيعة دلالة واضحة على ذلك» 
إذ ذهب يكلم رسول الله ع» فقال له الرسول :: قل يا 
أبا الوليد» أسمع» فأخذ عتبة في الكلام» حتى فرغ من 
مقالته» ورسول الله يصغي إليه باهتمام» ثم قال له : أقد 
فرغت يا أبا الوليد؟ قال : نعم» قال : فاسمع منيء قال : 
أفعل» ثم تلا الرسول ع شطراً من سورة فصّلتء فلما 
سمعها منه عتبة أنصت لهاء وألقى يديه خلف ظهره 
معتمداً عليهما يسمع منه» ثم انتهى رسول الله © إلى 
السجدة منهاء فسجد ثم قال : قد سمعت يا أبا الوليد ما 
سمعتء فأنت وذالك''). 

ومن تأمل سيرة السابقين وجد في أقوالهم ما يدل 
على أدب جم في حسن الاستماع» فقد قال بعض 
الحكماء لابنه: "يا بني: تعلّم حسن الاستماع كما تتعلم 
حسن الحديث» وليعلم النانن أنك أخرص على أن تمع 
منك على أن تقول» فاحذر أن تسرع في القول» فيما 
يجب عنه الرجوع بالفعل "0 ''). 

وقال الخطيب البغدادي (ت ”557ه): "وينبغي أن 
يكون كل واحد من الخصمين مقبلاآً على صاحبه بوجهه 
في حال مناظرته» مستمعاً إلى كلامه إلى أن ينهيه» فإن 
ذلك طريق معرفته» والوقوف على حقيقته» وربما كان في 
كلامه ما يدل على فساده» وينبّه عواره» فيكن ذلك معونة 
له على جوابه..." إلى أن يقول:" وليتقّ المناظر مداخلة 
خصمه في كلامه» وتقطيعه عليه؛ واظهار التعجب منه» 
وليمكنه من إيراد حجتلا ''). 

ومن المؤلم أن كثيراً من مجالس الحوار -في أيامنا 
هذه- قد أغفلت هذا الأدب» فترى تقاطعاً في الكلام بين 
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المتحاورين ويتداخل الكلام بينهماء فلا تكاد تتبين حجة 
أحد الفريقين» وهذا يتنافى مع أخلاق أهل الإيمان 


؟ -الصدق في الحوار: 

ويستدعي ذلك عرض الحقائق » وعدم اللجوء إلى 
الكذب» وإذا سئل أحد المتحاورين عن شيء » وكان لا 
يعلمه» فليكن صادقاًء وليقل لا أعلم» فإن من شأن ذلك 
أن يعزز الثقة بين المتحاورين. 

وبصدق الحوار تقطع مجادلات» وتزول إشكالات» 
ومن ذلك قول كعب بن مالك + لرسول الله ع لما تخلّف 
كعب عن غزوة تبوك : "إني والله لو جلست عند غيرك 
من أهل الدنياء لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذرء ولقد 
أعطيت جدلاً. ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم 
حديث كذب ترضى به عنيء ليوشكن الله أن يسخطك 
عليَّء ولئن حدثتك اليوم حديث صدق تجد علي فيهء 
إني لأرجو فيه عقبى الله" ثم قال كعب: 'والله ما كان لي 
عذرء والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت 
عنك" فقال رسول الله ع: "أما هذا فقد صدق» فقم حتى 

فماذا كانت ثمرة صدق كعب بن مالك رضي الله 
عنه؟ لقد تاب الله عليهء ولذلك يقول كعب : فقلت يا 
رسول اللهء إن الله إنما نجّاني بالصدق» وان من توبتي 
أن لا أحدّث إلا صدقاً ما بقيت» فوالل ما أعلم أحداً من 
المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث- منذ ذكرت ذلك 
لرسول الله ع أحسن مما أبلاني» ما تعمّدت - منذ 
ذكرت ذلك لرسول الله عإلى يومي هذا - كذباأًء واني 
لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت " " البخاري» صحيح 
البخاري» كتاب المغازي» باب : حديث كعب بن مالك» 
ورقمه ."55١/‏ 

وما أجدر من يعقدون الحوار من المسلمين- من 
أصحاب الفرق والمذاهب- أن يلتزموا الصدق في 
الحوار» وأن لا يكذبوا على أهل العلم من السابقين 
واللاحقين» وأن لا ينقلوا عنهم خلاف ما قالواء أو ينقلوا 
عنهم كلاماً مبتوراًء أو ينسبوا إليهم كلاماً لم يقولوهء 
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لتوظيف ذلك في تقوية الحجة» ودفع الخصم عن رأيهء 
فإن هذا خلق لا يليق بالمؤمنين» ولا يصل بالمتحاورين 
إلى نتيجة سليمة مرضيّة عند الله. 
۳- عدم الالتفات إلى ما حصل بين سلفنا من اختلاف» 
إلا بالقدر الذي يعين على وحدة الأمة والاستفادة من 
أخطاء الماضي: 

والأصل في هذا أن سلف الأمة ٠»‏ من الصحابة 
والتابعين ومن تبع هم» هم خير القرون بشهادة الرسول 
لقولهع:"لا تسبّوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحُد 
ذهباًء ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ". "البخاري» صحيح 
البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي» حديث رقم 
"VT‏ ولهذا وجب الإعراض عما حصل بينهم من 
خلاف» يقول النووي (ت 177ه): "وأما الحروب التي 
جرتبينهه”'")؛ فكانت لكل طائفة شبهة ٠»‏ اعتقدت 
تصويب أنفسها بسببها » وكلهم عدول /إاء ومتأوّلون في 
حروبهم وغيرهاء ولم يُخرج شيء من ذلك أحداً منهم عن 
العدالة» لأنهم مجتهدون › اختلفوا في مسائل من محل 
الاجتهاد» كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من 
الدماء وغيرها » ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم e‏ 
ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعت به في الإجماع على 
قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم ٠‏ رضي الله 
عنهم 00 

وذكر ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) أنه تجوز على 
الصحابة الذنوب في الجملة» وأن لهم من السوابق 
والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم» لأن لهم من 
الحسنات ما ليس لمن بعدهم» وأن القدر الذي ينكر من 
فعل بعضهم قليل» مغمور في جنب فضائلهم ومحاسنهم» 
ومن نظر في سيرتهم علم يقينا أنهم خير الخلق بعد 
الأنبياء» وأنهم هم الصفوة من قرون هه الأمة"'). 

وعلى هذا: فإن الطعن في الصحابة هو طعن في 
الإسلام» فهم كتبة الوحي» ورواة سنة رسول الله ع وخير 
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المسلمين بعده عليه الصلاة والسلام. والعجب ممن يقدح 
في دينهم وعدالتهم» ويصفهم بأقبح الصفات» بل يصل 
الأمر إلى تكفيرهم إلا القليل منهم» وقد قال فهم علي 7: 
القد رأيت أصحاب محمد ع فما أحد يشبههم منكم» لقد 
كانوا يصبحون شعتاً غبراًء وقد باتوا سجّداً وقياماًء يراوحون 
بين جباههم وخدودهم على مثل الجمر من ذكر معادهم» 
كأنّ بين أعينهم ركب المعزوا”''! من طول سجودهم» إذا 
ذكر الله هملت أعينهط"'' حتى تبثتل جنوبهم» ومادوال:”") 
كما يميد الشجر يوم الريح العاصفء خوفاً من العقاب» 
ورجاءً للثواب('""). 

فما الذي يجنيه المسلمين اليوم 
عليهم الأمم- من نبش التراب عن الماضيء واثارة 
المسائل الخلافية التي أدت إلى تفرق المسلمين 
وتقاتلهم؟! إن ذلك لن يزيد الأمة إلا ت شرذماً وتفرقاًء 
يصعب معه توحيدها ولملمة جراحها والوقوف أمام 
التحديات الكبيرة التي تواجهها. 

وكيف للحوار أن ينجح مع من يتجرّأ على 
الصحابة ۷ بالطعن» بل الطعن في أمهات المؤمنين 
رضي الله عنهن؟ ! وكيف للحوار أن يحقق أهدافه إذا 
كان هناك من يتجرّأ على ثوابت ١‏ لأمة» التي جاءت في 
الكتاب والسنّة» وأجمع عليها سلف الأمة ومن بعدهم؟! 
ثم كيف للحوار أن ينجح مع من يكفرون المسلمين 
بارتكاب الكبائر» مع دلالة النصوص على عدم تكفيرهم» 
وأنهم تحت المشيئة» إن شاء الله عذبهم» وان شاء غفر 
لهم؟! 

وكيف للحوار أن ينجح مع كل من يخالف الكتاب 
والسنة مخالفة ظاهرة» في مسائل لا يجوز فيها الخلاف 
ولا الاختلاف؟! 

إن الفرق المختلفة إذا كانت حريصة على حوار 
هادف» يعيد للأمة وحدتها وكرامتها وقوتهاء فلا بد من 
الاتفاق على الثوابت التي جاءت في الكتاب والسنة» وهذه 
الثوابت لا يخالف فيها إلا صاحب هوىّء أو حاقد على 
الإسلام» والحوار مع أمثال هؤلاء مضيعة للوقت والجهد 
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المبحث الخامس: محاولات الحوار والتقارب بين 
الفرق الإسلامية 

لقد جرت محاولات في القديم والحديث للحوار 
والتقريب بين الفرق الإسلاميةء في محاولة للوقوف على 
القواسم المشتركة بين هذه الفرق» وتجاوز المعيقات التي 
تحول دون توحد هذه الفرق» وفيما يلي نعرض لهذه 
المحاولات بشيء من الإيجاز: 
١‏ حلعل أقدم المحاولات التي جرت ما حصل بين 
الخوارج وبين الإمام علي بن أبي طالب- > خليفة 
المسلمين وقتهاء وذلك في الخلاف الذي حصل بينهما 
في مسألة التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء 
'فلما اتفق علي ومعاوية على التحكيم» أنكرت الخوارج 
وقالوا: لا حكم إلا الله وفارقوا جماعة المسلمين» فأرسل 
إليهم علي > عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
فناظرهم» فرجع نصفهم» وأما بقيتهم فقد أصرّوا على 
موقفهم» وأغاروا على ماشية المسل مينء واستحلوا 
دماءهم» وقتلوا عبدالله بن خباب بن الأرت» وأفسدوا في 
الأرضء فلم يجد علي + بداً من قتالهم» فقاتلهم في 
معركة النهروان عام "هء حتى استأصل شأفتهم» 
وقضى على خطرهم . ومع كل ذلك فإن علياً © لم يكفر 
الخوارج» وعندما سئل عنهم : "أمشركون هم؟ فقال : من 
الشرك فرّواء قيل : أفمنافقون؟ قال : إن المنافقين لا 
يذكرون الله إلا قليلاء فقيل : فما هم يا أمير المؤمنين؟ 
قال: إخواننا بغوا عليناء فقاتلناهم ببغيهم علينا ‏ "", 
وهذا عين الانصاف. 

وقد سبق قصة الخوارج ما جرى بين علي ومعاوية 
رضي الله عنهما في الخلاف الذي حصل بينهما قبل 
معركة صفين» والحوار الذي جرىء والجهود التي بذلت 
لإصلاح ما انفصم» في تعبير صادق عن الوصول إلى 
الحق» وحقن دماء المسلمين. 


١‏ -ومن أبرز محاولات الحوار والتقريب بين الفرق ما 


جرى من جهود للتقريب بين السنّة والشيعة عبر التاريخ 
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ففي القديم : جرت جهود شخصية وأخرى رسمية» 
ولعل أولى المحاولات على المستوى الشخصي ما قام 
به محمد بن الحسين الطوسي (ت 0١56ه)‏ أحد أبرز 
شيوخ الشيعة الإمامية» إذ كان أول من حاول التقريب 
الفكري والنفسي بين الشيعة الاثني عشرية وجمهور 
المسلمين من غير الشيعة ""ء وكذلك الجهود التي قام 
بها الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 548ه) وهو من 
شيوخ الشيعة صاحب تفسير 'مجمع البيان في تفسير 
القرآن"» إذ يرى بعضهم أنه كان أول من أرسى الأساس 
للدعوة إلى التقريب بين السنة والشيعة» في صورة علمية 
متسامحة» تدعو إلى إزالة الهوة بين المسلمين» وذلك من 
خلال تفسيره» والاعنقاد على مصادر الفريقين من السنة 
والشيعةء ومتجنباًة بعض مظاهر الغلو عند 
الشيعة "'ء ولا ينكر قيام محاولات للتقريب بعد ذلك 
من قبل أشخاص كانوا حريصين على وحدة الأمة» ونبذ 
الفرقة. 

وأما على الصعيد الجماعي: فقد أشار ابن كثير إلى 
ذلك فقال: "ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وأربعمائة. وفيها 
وقع بين الروافض والسنة» ثم اتفق الفريقان على نهب دور 
اليهودء وإحراق الكنيسة العتيقة التي لهم ""'ء وكانت 
الأمور بعد ذلك بين الفريقين خصام وتصالح» وذكر ابن 
كثير ما جرى في سنة ثمان وثمانين وأربعمائة من تصالح 
أهل الكرخ في العراق من الفضة والسنةء مع بقية المحال» 
وتزاورهم وتواصلهل' ''). 

ولكن هذه المحاولات - فيما يظهر- كانت تمثل 
ومضات» سرعان ما تزول» نظراً للمسافة الشاسعة بين 
الفريقين» لاختلافهم في أصول كبارء يحتاج فيها إلى 
جهود كبيرة» ووقوف عند الحق الذي جاء في الكتاب 
والسنة. 

ولعل أكبر محاولة للتقريب بين السنة والشيعة ما 
حدث في القرن الثاني عشر الهجريء فيما يعرف 
بمؤتمر النجف» والذي عقد في الخامس والعشرين من 
شهر شوالء لعام ألف ومائة وستة وخمسين من الهجرة 
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النبوية» في مدينة النجف برئاسة علأمة العراق عبدالله 
السويدي (ت 75١١ه)»‏ وبح ضور مجتهدي الشيعة في 
إيران والنجف» وعلماء من أهل السنةء من إيران وبلاد 
الأفغان وغيرهاء وكان يرعى هذا المؤتمر 'نادر شاه" 
أعظم ملوك إيران في حينها"""). 

وقد ركز المؤتمر في مقرراته على رفع سب 
الصحابة من الألسن» وصادق الجميع على ذلك» وتوعَد 
الشاة من يسبّ الصحابة بالقتل والأسر له ولأولاده وأخذ 
أمواله. وكذلك انتهى المؤتمر بخضوع مجتهدي الشيعة 
لإمامة أبي بكر وعمرء وإعلانهم ذلك على منبر الكوفةء 
في خطبة الجمعةء التي حضرها نادر شاة» يوم 5" 
شوال» سنة ١١٠١و0').‏ 

وأما في الوقت الحاضر : فقد قامت محاولات 
عديدة للققريب بين السنة والشيعة» وأنشئت لهذا الغرض 
مؤسسات وجمعيات» وعقدت ندوات ومحاضرات» في 
مختلف البلاد الإسلامية» ومن ذلك: 
١‏ -جماعة الأخّوة الإسلامية» والتي أنشأها محمد حسن 
الأعظميء وهو من الهندء وقد أنشأها في مصر عام 
۷ امء ثم انتقل بعد ذلك إلى كراتشي في الباكستان 


۱۲۹ 
عام ٩٤۸‏ ا 1 


؟ -دار التقريب بين المذاهب الإسلامية 
أبرز المحاولات للتقريب» وقد دعا إليها أحد شيوخ الشيعة 


: وكانت من 
الإيرانيين ويدعى: محمد تقي القمي في عام 515؟١ه.‏ 
واستجاب لدعوته مجموعة من علماء مصرء ومن زيدية 
اليمن» واتخذت القاهرة مقراً لها باسم : "دار التقريب بين 
المذاهب الإسلامية» وأصدرت مجلة باسم 'رسالة الإسلاء' 
لخدمة أغراضها. ولكن نشاط هذه الدار توقف بعد فترة 
وجيزة من إنشائهاء وانحصرت جهودها في إصدار 
المجلة» وبعض الأنشطة لترويج كتب الشيعة في الفقه 
والأصول والتفسير» ونشر المقالات التي تدعو دعوة 
عامة إلى عدم التفرقة بين المسلمين('"'. 
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۳ -الندوة التي عقدتها "المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والتقافة (إيسيسكو) بالرباطء في الفترة من -١7‏ 
٤‏ ربيع الثاني ۷١٤۱ھ‏ الموافق ۲۹-۲۷ أغسطس 
5 امء بعنوان: "التقريب بين المذاهب الإسلامية". 
٤‏ -وقد قدّم في الندوة مجموعة أبحاث حول موضوع 
التقريب لنخبة من علماء السنة والشيعة» وكان من 
محاور الندوة: 
أ - دور التعليم والثقافة في التقريب الفكري بين 
المسلمين. 
ب ختائج التقريب. 
وسبق هذه الندوة : الندوة التي عقدت من قبل 
المنظمة نفسها (إيسيسكو) في الفترة من ٩-۷‏ ربيع 
الأول عام ”١4١هء‏ الموافق ١8-١5‏ سبتمبر عام 
: " التقريب بين المذاهب 
الإسلامية"» وكانت محاورها: 
أ - أنواع الخلاف المذهبي. 
ب أسباب الخلاف المذهبي. 
ج- آداب التعامل ضمن الخلاف المذهبي. 
د- وسائل تقريب وجهات النظر('""). 
ه -المؤتمر الذي عقدته سفارة الجمهورية الإسلامية 
بالتعاون مع المجمع 
العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية بعنوان: "التقريب 
بين المذاهب الإسلامية» بتاريخ ۲٣-۲١‏ شوال١57‏ ا 
الموافق ۲-١‏ من شهر شباط عام١١٠٠م.‏ 
وشارك في المؤتمر علماء وأساتذة من سوريا 
ولبنان وايران» ومن البحوث التي قدمت في المؤتمر: 
أ- مدلدئ أساسية فكرية وعملية في التقريب بين 
المذاهب» للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي. 
ب- إشكاليات وحدة المسلمين» للأستاذ الدكتور وهبة 
الزحيلي. 
ج- الوحدة الإسلامية : عناصرها ومواقعهاء للأستاذ 
محمد واعظ زادة الخرساني. 


0١‏ » تحت عنوان 


الإيرانية في مدينة حلب بسورياء 
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د- نهج التقارب الفقهي» للأستاذ الدكتور محمد 
الدسروقى7""١).‏ 

إلى غير ذلك من الندوات والمؤتمرات والجمعيات 
التي تدعو للتقريب بين السنة والشيعةء وعقد الحوارات 
التي تتلمس القواسم المشتركة بينهماء وتجاوز الخلافات. 

وأما على الصعيد الفردي» فقد قامت دعوات 
للتقريب بين السنة والشيعة: 

فقد كان الشيخ مح مد عبده (ت ۱۳۳۲ھ) من 
أوائل من نادى بهذه الفكرةء وكذلك تلميذه الشيخ محمد 
رشيد رضا (ت 555١ه).»‏ ولقيت دعوتهما بعض التقدم» 
ولكن العقبات كانت كتيرة(""'). 

ومن الداعين إلى التقريب أيضاً الدكتور مصطفى 
السباعي (ت 3554١م)»‏ وفي ذلك يقول : "وقد بدأ علماء 
الفريقين في الحاضرء يستجيبون إلى رغبة جماهير 
المسلمين في التقارب» ودعوة مفكريهم إلى التصافيء 
وأخذ علماء السنة بالتقارب عملياً» فاتجهوا إلى دراسة فقه 
الشيعة ومقارنته بالمذاهب المعتبرة عند الجمهور» وقد 
أدخلت هذه الدراسة المقارنة في مناهج الدراسة في 
الكليات» وفي كتب المؤ لفين في الفقه الإسلامي» وإنني 
شخصياً - منذ بدأت التدريس في الجامعة 9")- أسير 
على هذا النهج في دروسي ومؤلفاتي'*""). 

ويذكر السباعي أنه قام بزيارات لبعض الشيوخ من 
الشيعة» فقد زار في عام “157١م‏ عبد الحسين شرف 
الدين في مدينة صور بلبنان» وتحدث معه عن ضرورة 
جمع الكلمة بين فريقي الشيعة وأهل السنة» وأن يتزاور 
علماء الفريقين» وأن يصدروا الكتب والمؤلفات التي 
تدعو إلى التقارب بينهمال'""). 

ولكن الشيخ السباعي يعترف أن هذه الجهود قد 
اصطدمت ببعض المواقف والعراقيل» وفي ذلك يقول 
'ولكن الواقع أن أكثر علماء الشيعة لم ي فعلوا شيئاً 
عملياًء وكل ما فعلوه جملة من المجاملات في الندوات 
والمجالس» مع استمرار كثير منهم في سب الصحابة 


0 المجلد الثالث» العدد 
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واساءة الظن بهم» واعتقاد كل ما يروى في كتب 
أسلافهم من تلك الروايات والأخبار عنهم» بل إن 
بعضهم يفعل خلاف ما يقول في موضوع التقريب» 
فبينما هو يتحمس في موضوع التقريب بين السنة 
والشيعة» إذا هو يصدر الكتب المليئة بالطعن في حق 
الصحابة أو بعضهم» ممن هو موضع الحب والتقدير 
من جمهور أهل السنة"". 

ولا يكاد يمر عام» بل شهورء إلا ونسمع عن ندوة 
أو مؤتمر أو محاضرة» أو حوارء أو جهد شخصي أو 
جماعي» يدعو للتقريب دين السنة والشيعة؛ ولكن السؤال 
هنا: هل قطع التقريب بين الطرفين شوطاً؟ وهل يبشر 
ذلك بنتائج تنعكس إيجاباً على الطرفين» مما يمهد 
لوحدة المسلمين؟ 

والجواب على ذلك : أن كل ما تم من جهود في 
هذا المجال» لم يحقق إلا نتائج متواضعة جداء لا 


نتساءل عن الأسباب التي حالت دون التقريب بين 
الطرفين؟ مما سنوضحه في المبحث التالي. 
المبحث السادس 
معيقات الحوار والتقارب بين الفرق الإسلامية 

إن الإنصاف والشجاعة تقتضي أن نعترف بأن 
الحوار بين الفرق الإسلامية على الساحة اليوم» لم يقطع 
شوطاً يبشر بالخير» وإن التقارب المنشود ما زال بعيد 
المنال» وإن كل الجهود التي بذلت لا تتعدىخي الغالب- 
اجتماع الأطراف المختلفة» وتقديم المجاملات» ولم ترق 
إلى خطوات عملية في التقارب» وان عدم الثقة والريبة 
تسيطر على أجواء هذه اللقاءات» مما يدعونا أن نتساءل 
عن الأسباب التي أدت إلى إخفاق الجهود التي بذلت في 
السير نحو الحوار الهادف والتقريب بين الفرق؟ 

وفي تقديري أن هذا يعود إلى جملة من الأسباب» 
نوضحها فيما يلي: 
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أولاً: الأسباب الشرعية: فقد حدث الاختلاف بين الفرق 
الإسلامية بسبب أمور تتعلق بالنصوص الشرعية: حجية 
ودلالة» ويتمثل ذلك في: 
١‏ -عدم الاتفاق بين الأطراف المختلفة على المرجعية 
التي تعتمد أصلاً للعودة إليها عند الاختلاف: 

وهذا أساس المشكلة» فإن من يرجع إلى مصادر 
الاستدلال عند الفرق المختلفة» يجد اختلافاً في ذلك» مع 
العلم أن هذه الفرق قد اتفقت على المصدر الأول» وهو 
القرآن الكريم» وان دلت الروايات المنقولة عن بعض 
الفرق تشكيكاً في صحة القرآن» بل والزعم بأنه أسقطت 
منه آيات کتیرة(*"'. 

وأما السنة النبوية فقد حدث اختلاف في حجيتها: 
فقديماً: اضطربت الروايات عن المعتزلة في حجيتهاء 
وان كان المذهب عندهم عدم الاحتجاج بخبر الآحاد في 
مسائل الاعتقاد» لأنها مسائل يقينية» لا يطلب فيها إلا 
القطع "'ء وقد تأثر بالمعتزلة بعض الجماعات 
الإسلامية الموجودة على الساحة اليوم. 

وأما فرقة الشيعة الإماميةء فقد أدى الاختلاف في 
مسألة الإمامة إلى الشك في حجيّة السق عندهم» باعتبار 
أن الصحابة هم الذين نقلوها عن الرسولع» وحققها الأئمة 
والنقاد منذ العصر الأول حتى عصر الجمع والتدويزومن 
هنا فقد وصمت أحاديث جمهور الصحابة بالكذب والوضع 
من قبل الشيعة الإمامية» وبخاصة ما كان منها في فضائل 
الصحابة» الذين يخاصمهم جمهور الشعة. ولم يقبلوا من 
أحاديث أهل السنة إلا ما وافق أحاديثهم التي يروونها عن 
أتمتهم المعصومين في نظرهم» وبذلك حكموا على أحاديث 
بالوضع» هي عند الجمهور من أرقى طبقات 
الصحيسا'؟"). 

وذكر الشيخ البوطي أن قصر اعتماد الشيعة على 
روايات آل البيت» ورد كل أو جل الروايات التي يتلقونها 
عن غيرهم من سائر الصحابة أو التابعين» هذا إلى 
جانب أن لهم قواعدهم الخاصة في التحمل والرواية 
وشروط كل منها . فلصحة الحديث وضعفه ضوابط 
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خاصة بهم» ومعتمدة عندهم . فهذا النهج الذي انفردوا به 
في قبول الحديث وروايته» ضيّق كثيراً من سبل 
التقارب('“'). 

وكذلك وقف الخوارج من السنة موقفاً مقارباً لموقف 
الشيعة» كان سببه تكفيرهم لكثير من الصحابة - رضي 
الله عنهم- بعد حادثة التحكيم بين علي ومعاوية- رضي 
الله عنهما- ومن هنا فقد أسقطوا عدالة الصحابة الذين 
اشتركوا في النزاع الذي جرى بين علي ومعاوية» وأسقطوا 
أحاديثهم وحكموا بكفرها”* ). 

وهذا الموقف من السنة ورواتها من الصحابة ل" 
قد أدى إلى اختلاف في الاستدلال على المسائل 
الشرعية: عقدية كانت أو أحكاماً فقهية» عند الفرق 
الإسلامية» فما صح عند فرقة» لم يصح عند فرقة 
أخرى» ولو كان هذا في مسائل فقهية اجتهادية» له ان 
الأمرء ولكنه كان في مسائل عقدية كبار» لا يعذر 
الاختلاف فيهاء مما أبقى على الفرقة» وحال دون 
التقارب أو الوحدة بين الفرق المختلفة. 
؟ -الاختلاف في تأويل نصوص الكتاب والسنة(* '): 

وهذه إشكالية أخرى» قد عمّقت الاختلاف 
والانقسام بين الفرق المختلفة» وعدم الاتف 
ضوابط محددة لفهم النصوص الشرعية. 

والاختلاف في تأويل النصوصء لم تسلم منه فرقة 
من الفرق» وراحت كل فرقة تفسر النصوص طبقاً 
لاتجاهاتها وتأييد آرائها ومعتقداتها . 

ولعل مسألة التأويل كانت من أهم المسائل التي 
أثارت جدلاً كبيراً بين الفرق الإسلامية المختلفة» وفتحت 
الباب واسعاً أمام تأويل النصوص الشرعية» دون الاتفاق 
على ضوابط محددة» تمنع من الجنوح في تأويل 
النصوص بما يخالف عقائد الإسلام الصحيحة. 

وكان من آثار التأويل المرة تكفير طوائف من 
المسلمين قديماً وحديثاً» فاستحكمت العداوة بين 
المسلمين» وزاد الانقسام والتفرق» ولمسنا آثار ذلك في 
الاقتتال الذي حصل قديماً بين علي 5 والخوارج» 
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ونلمسه اليوم بظهور تيارات مكفرة» استحلت قتل بعض 
المسلمين» تحت ستار التأويل. 

وليس من سبيل لتجاوز هذه المعضلة إلا الاتفاق 
على قواعد تضبط مسألة التأويل للنصوص الشرعية » 
بما يتفق مع الأصول العقدية التي حددتها الأدلة في 
الكتاب والسنة» وأجمعت عليها الأمة. 
۲ -إثارة قضايا جزئية والتغافل عن الكليات: 

من المشاكل التي تعترض الحوار الناجح والتقريب 
بين الفرق» إصرار بعض الفرق أو الجماعات الإسلامية 
على إثارة قضايا عقدية جزئية» لا تعتبر من أصول 
العقيدة الكبارء والتي قد تختلف فيها العقول» لاعتبارات 
عديدة» كمسائل: خلق القرآن وعذاب القبرء وأفعال العباد 
وغيرها من المسائل. 

وكان من الأجدر أن تثار المسائل الكبارء والتي 
لا يعذر الاختلاف فيهاء لأن النصوص الشرعية قد 
وردت قطعية في ثبوته | ودلالتها عليهاء مما لا يعذر 
طرف من الأطراف في مخالفتهاء ومن ثم فإن الإصرار 
من قبل طرف من الأطراف على مخالفة النصوص 
الشرعية في مثل هذه المسائل» دليل على التمادي في 
الخصومة والإصرار على الباطل. 

وإذا أرادت الأطراف المتباعدة تجاوز هذه 
الإشكالية» فيتوج ب عليها تجاوز المسائل الصغار» 
والبحث في هموم الأمة الكبيرة» وآمالها العظيمة 'فإن 
النفوس إذا فرغت من الهموم الكبيرة» اعتركت على 
المسائل الصغيرة» واقتتلت فيما بينها على غير شيء» 
ولا يجمع الناس شيء كما تجمعهم الهموم والمصائب 
المشتركة» والوقوف في وجه عدو مشترك 
الخيانة لأمتنا اليوم أن نغرقها في بحر من الجدل حول 
مسائل في فروع الفقه أو على هامش العقيدة» اختلف 
فيها السابقون» وتنازع فيها اللاحقون» ولا أمل في أن 
يتفق عليها المعاصرون"“'. 


ثانياً: الأسباب السياسية: 


.وان من 


E‏ المجلد الثالث» العدد 


الحوار والتقارب بين الفرق الإسلامية (المفهوم » الأسس» المعيقات ............................ عبد الكريم نوفان عبيدات 


ونعني بذلك ما يتصل بالإمامة العظمى 
للمسلمين» وما حدث من اختلاف حول ذلك فور موت 
الرسول ع» والمواقف المتباينة بين الفرق حول هذه 
المسألةء فكان لأهل السنة والجماعة موقفء وللشيعة 
موقف» وللخوارج موقف» وهكذا عند بقية الفرق. 
7" ولكن 
الذي نود أن نؤكد عليه هناء أن الاختلاف حول الإمامة 
ما زالت آثاره تهيمن على كثير من لقاءات الحوار 
والدعوة إلى التقارب بين الفرق الإسلامية» يصحبه 
الشعور عند بعض الفرق باهتضام حق آل بيت الرسول 
8» وعلى رأسهم علي ۲ء من قبل أكابر الصحابة» كأبي 
بكر وعمر وعثمان /إاء. 

وأدى هذا إلى نظرة مشوبة بالكراهية للصحابة الذين 
نسب إليهم اغتصاب الخلافة» بل أدَّى هذا -عند بعض 
الفرق اليوم- إلى سب الصحابةء بل وتكفيرهم “٠ء‏ مما 
يقف حجر عثرة أمام كل المحاولات للحوار أو التقريب 
بين أهم الفرق الإسلامية الموجودة على الساحة اليوم» 
وأصبح كل طرف ينظر إلى الطرف الآخر نظرة تشوبها 
الريبة» وتكتنفها الشبهات» وتحول دون التوصل إلى 
اتفاق» أو تقضى على افتراق 

وليس من سبيل لتجاوز هذه المشكلة إلا الظن 
الحسن بجميع أصحاب رسول الله ع لأن الله قد أثنى 
عليهم فقال : [والسابقون الأوّلون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 
ورضوا عنه وأعذ لهم جنات تجري تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم]1١٠٠:‏ التوبة]. 

ويقول الرسول © في أصحابه؛ ومحذراً من سبّهم 
والطعن فيهم : "لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق 
مثل أخد ذهباًء ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ". صحيح 
البخاري» كتاب فضائل الصحابة» ورقمه (509”). 
ومسلم» صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب 
تحريم سب الصحابة» مسلم بالشرح» ج 2١6‏ ص ۹۲- 
1۳. 


وقد سبق الحديث عن هذه المسألة 
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كما أن انقسام المسلمين اليوم إلى دول وكيانات 
سياسية متباينة» قد أبقى على الفرقة» ووضع صعوبات 

أمام الحوار الهادف والدعوة الصادقة إلى التقارب» 

وأصبح هذا الانقسام يشكل عاملاً ضاغطاً على علماء 

الأمة» يحول دون وحدة المسلمين» بفعل عوامل كثيرة 
داخلية وخارجية؛ ولا يتداعى العلماء للحوار أو التقارب 

إلا إذا كانت هناك مصلحة سياسية أو منفعة دنيوية» 

سرعان ما تتلاشى آثارها. 

ومن ثم فإن الوحدة السياسية للأمة الإسلامية 
اليوم» كفيلة بأن تنجح الحوار بين الفرق الإسلامية 
المتباعدة» وتقرّب الفجوة بينهاء وتقضي على أسباب 
الفرقة» وهذا أمل يتطلع إليه كل المسلمين الغيورين على 

دينهم وأمتهم» والصادقين في إيمانهم. 

والحمد لله رب العالمين 
الخاتمة: 
وبعد: ففي ضوء ما تقدم يمكن استخلاص أهم 

النتائج: 

١‏ أن مصطلحات : الحوارء والجدال» والمناظرة» 
والحجاج» ترد في نصوص الكتاب والسنة للتعبير 
عن معانٍ متقاربة» تفيد في مجموعها ١‏ : دخول 
أطراف مختلفة في الاعتقاد والرأي والفهم» لحمل 
الطرف الآخر على الرجوع عن اعتقاده أو رأيه أو 
فهمه» والدخول في اعتقاد الطرف المخالف أو رأيه 
أو فهمه» وذلك من خلال ما يقدمه كل طرف من 
الأدلة على صحة ما هو عليه. 

۲ -أن أمر الأمة الإسلامية كان واحداً قبل فرقتهاء تجتمع 
على كتاب الله تعالى» وسنّة نبيّه - عليه الصلاة 
والسلام- وأن الفرقة والانقسام قد جنا بعد أن تنكبت 
الفرق المخالفة الكتاب والسنة» وحكمت العقول 
والأهواء في دين الله تعالى» فأصبحت هذه الفرق 
بعيدة عن صراط الله المستقيم بسبب ذلك 

٣‏ -أن الافتراق المذموم الذي عناه الرسول ل هو في 
مسائل العقيدة» مما لا يعذر الاختلاف فيه» وليس 
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في مسائل الفقه» فقد اجتهد فيها الصحابة ومن 
بعدهم» وإلى يومنا هذاء مع بقاء أخوّة الدين بينهم. 
5 - أن الفرقة قد حدثت بين المسلمين لأسباب داخلية 
وخارجية» أما الداخلية فبسبب الإمامة والاجتهاد في 
تأويل النصوص المتعلقة بمسائل العقيدة . وأما 
الخارجيةء فلأن بعض من دخلوا في الإسلام من 
أصحاب الديانات المختلفة والقوميات المتباينة» لم 
يتمكن الإيمان من قلوبهم» وظلوا يحملون بقايا من 
دياناتهم» وحنينا إلى قومياتهم» مما جعلهم يثيرون 
في المجتمع الإسلامي مسائل في العقيدة» كانت 
أساساً سبباً في ضلالهم وانحرافهم وتفرّقهم. 
والحديث للحوار 
والتقريب بين الفرق والمذاهب الإسلامية» ولكن كل 
ماتم من جهود في هذا المجال لم يحقق إلا نتائج 
متواضعة» وأن التقارب المنشود ما زال بعيد المنال» 


-٥‏ لقد جرت محاولات في القديم 


بسبب عوائق عديدة تحول دون ذلك. 

5- إذا كانت الفرق الإسلامية اليوم حريصة على عقد 
حوار ناجح بينهاء فلا بد من تحكيم الكتاب والسنة 
في مسائل الاختلاف» وجعل الإيمان بالله تعالى» 
والخوف من عقابه» مظلَّة لهذا الحوار» ونسيان ما 
حصل بين السلف من هذه الأمة من اختلاف» 
وليكن شعارنا جميعاً: "دماء طهّر الله منها سيوفناء 
فلنطهّر منها ألسنتنا"» فكل ذلك كفيل بنجاح الحوار» 
ووصوله إلى أهدافه» وإعادة الوحدة إلى الصف 
الإسلامي» أمام التحديات التي تواجه المسلمين 


الهوامش* 


)١(‏ إبراهيم مصطفى وآخرون» المعجم الوسيط › استانبول» 
تركياء دار الدعوة» ۱۹۸۹م» (ط۲)» ص .7١5‏ 

(۲) الحسين بن محم د المفضلء الراغب الأصفهاني (ت 
۳٠ه)»‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن ٠‏ (المفردات في 
غريب القرآن )> ضبط وتصحيح : إبراهيم شمس الدين» 
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بیروت» دار الكتب العلمية» ۲۱۸٤۱ه/۱۹۹۷م»‏ (ط١)ء‏ 
ص ١ه .١‏ 

(؟) محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت ۸۱۷ه)» القاموس 
المحيط بيروت» مؤسسة الرسالة» 500 ١ه/‏ ۹۸۷ 
(ط۲)» ص۸۷٤‏ . 

› الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن‎ )٤( 
.١ ه١ ص‎ 

(5) إبراهيم مصطفى» المعجم الوسيط» ص5١7.‏ 

(1) محمد بن مکرم (ابن منظور ) (ت ١١اه)ء‏ لسان 
العرب» بيروت» دار صادرء ج٤»‏ ص7١7.‏ 

(۷) محمد بن علي الشوكاني (ت ٠١55١ه).‏ فتح القدير › 
القاهرة» مصطفى البابي الحلبي» ‏ 87*١ه/1154مء‏ 

(ط۲)» جه ص١18.‏ 

(۸) ابن منظورء لسان العرب» ج٤»‏ ص۲۱۸. 

)٩(‏ انظر: عبد الستار إبراهيم الهيتي» الحوار الذات والآخرء 
كتاب الأمّة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الدوحة» 
قطرء العدد ۰۹٩‏ ذو القعدة 576 ١ه/‏ 5 ١٠٠مء‏ ص59. 

.4 ١ص الهيتي» الحوار»‎ )٠ 

.۲۸٦ص الثروكانيء فتح القديرء ج۳»‎ )١ 

.۲۸٦ص الشوكانيء فتح القدير» ج۳»‎ )١١ 

)١١‏ إسماعيل بن كثير (ت ١۷۷ه)ء‏ تفسير القرآن العظيم, 
القاهرة» عيسى البابي الحلبي» ج٤»‏ ص۸١٤‏ . 

.٠١5 ١٠۳ص‎ .١١ج ابن منظورء لسان العرب»‎ )١5( 

.٠١5ص‎ 2١١ج ابن منظورء لسان العرب»‎ )٠١( 

)١15(‏ انظر: الهيتي» الحوار» ص"”. 

(1) الراغب الأصفهاني» معجم مفردات ألفاظ القرآن › 
صا 

4 علي بو فخا بن على ا ي 
التعريفات» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» بيروت» عالم 
الکتب» ۰۷٤۱هھ/۱۹۸۷م»‏ ص١١٠‏ . 

1) إبراهيم مصطفى» المعجم الوسيط ص١١١.‏ 

.٠١ص إبراهيم مصطفىء المعجم الوسيط.ء‎ )٠١ 

)١‏ الفيروز آبادي» القاموس المحيط» ص7؟5". 

› الراغب الأصفهاني» معجم مفردات ألفاظ القرآن‎ )٢ 
. ٥٥ ص‎ 


مي ی ا ا 


(ت 5 ۸۱ھ( 


ہہ سا سے س 
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› الراغب الأصفهاني» معجم مفردات ألفاظ القرآن‎ )١5( 
ص ؛ هه.‎ 

)٠١(‏ الشريف الجرجانيء التعريفات» ص77. 

.٠١١ص إبراهيم مصطفىء المعجم الوسيط‎ )۲١( 

(۲۷) الشوكاني» فتح القدير» ج۲» ص7١.‏ 

(۲۸) ابن منظورء لسان العرب» ج۲» ص778. 

(۲۹) ابن منظورء لسان العرب» ج۲» ص778. 

.١56ص إبراهيم مصطفى» المعجم الوسيط.‎ )١( 

(۳۱) ابن منظورء لسان العرب» ج۲» ص778. 

(۳۲) الراغب الأصفهاني» معجم مفردات ألفاظ القرآن › 
ن 

(۳۳) خالد بن عبد الله القاسم» الحوار مع أهل الكتاب : 

أسسه ومناهجه في الكتاب والسنة ٠‏ الرياضء دار 
المسلم» 5١5‏ ١هء‏ (ط١)ء‏ ص۸١٠.‏ 

5") خالد القاسم» الحوار مع أهل الكتاب» ص/7١٠.‏ 

5") خالد القاسم» الحوار مع أهل الكتاب» ص؟ .٠١‏ 

1) من علماء الشيعة المعاصرين» وهو لبناني. 

۷) محمد حسين فضل اللهء في آفاق الحوار الإسلامي 
المسيحي. بيروتء دار الملاك 5١5١ه/19944امء‏ 
(ط۱)» ص۸. 

(۳۸) الشوكاني» فتح القدير » ج >»٠‏ ص .۱۸١‏ وانظر: ابن 
كثيرء تفسير القرآن العظیم» ج٤۰‏ ص۹-۳۱۸٠".‏ 
(۳۹) الفيروز آبادي» القاموس المحيط » ص -١١84‏ 

6٥ 


) 
) 
) 
) 


› الراغب الأصفه اني» معجم مفردات ألفاظ القرآن‎ )٠١( 
. ٤٤۳ص‎ 

.١١١ص الفيروز آبادي» القاموس المحيط»‎ )٤١( 

.501/-19١5ص إبراهيم مصطفى» المعجم الوسيط.»‎ )٤١( 

)٤١(‏ مجمع اللغة العربية» المعجم الفلسفي» القاهرةء الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية» 5.7١ه/1987مء‏ 
ص 0" .١‏ 

.٠١٤ص مجمع اللغة العربية» الم عجم الفلسفي‎ )٤٤( 

(5:) الحديث أخرجه أبو داود في سننهء كتاب السنة» ورقمه 
57. واليتمذي في سننه» أبواب الإيمان» باب افتراق 
هذه الأمة» وقال عنه : حديث ف هريرة حديث حسن 
صحيح. وأخرجه الحاكم بلفظ: 'ستفترق أمتي على بضع 


المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية 
(۲(< ۰۰۷/۱۲۸م 


وسبعين فرقة» أعظمها فرقة قوم يقيسون الأمور برأيهم» 
فيحرمون الحلالء ويحللون الحرام " قال الحاكم : هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرّجاه . انظر: 
أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» المستدرك على 
الصحيحين» ويذيله التلخيصء للحافظ الذهبيء دائرة 
المعارف النظاميةء ج »٤‏ ص .57١‏ وقال الشيخ الألباني 
عنه: صحيح. انظر: محمد ناصر الدين الألباني» 
صحيح الجامع الصغيرء بيروت» المكتب الإسلامي» 
ج١ء‏ ص ۷١ء‏ ورقمه 54753. وانظر للمؤلف : سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» حديث رقم .١49‏ 

(47) تَجَارى: بحذف إحدى التاءين» أي : تدخل وتسري . 
انظر: محمد شمس الحق العظيم آبادي» مع شرح ابن 
قيم الجوزية» عون المعبود شرح سنن أبي داودء بيروت» 
دار الكتب العلمیة» 5١5١ه//ه9955١مء‏ (ط؟)ء ج ١٠ء‏ 
صض۲۲۳. والكلّب: ذكر الخطابي (ت ۳۸۸ه) أن الكلب 
هو داء يعرض للإنسان من عضّة الكلّب» وعلامة ذلك 
في الكلب المصاب إحمرار العينين» واستمراره في إدخال 
ذَتبه بين رجليه» وعلامة ذلك في | لإنسان المصاب بهذا 
الداء: الامتناع من شرب الماءء حتى يهلك عطشاًء 
انظر: حمد بن محمد الخطابي البستي» معالم السنن» 
بيروت» المكتبة العلمية» ‏ ١0١5١ه/١948١مء‏ (ط")ء 
ج٤»‏ ص 7947-1796. 

)٤١(‏ ذكر الحاكم أن أحاديث الافتراق تقوم بها الحجة في 
تصحيح حديث معاوية هذا . انظر: المستدرك على 
الصحيحين» كتاب العلم» حلب» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» ج >١‏ ص .١78‏ وأما ابن تيمية فقال بأن 
أحاديث الافتراق- برواياتها المختلفة - صحيحة مشهورة 
في السنن والمسانيدء كسنن أبي داود والترمذي والنسائي 
وغيرهم. انظر: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت ۷۲۸ه) 
مجموع الفتاوى» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» المدينة المنورة» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. 51١5‏ ۱ھ/٥۱۹۹م»‏ ج37ء ص45 7. 

. معنى: قُذَّذِه: ريش الهم . والنصل: حديدة السهم‎ )٤۸( 
والرّتصاف: عصب السهم الذي يكون فوق مدخل‎ 
النصل. والنَضيّ: عود السهم . " وآيتهم": علامتهم. و‎ 
. 'مثل التضنعة تَدَرْدِر : أي قطعة اللحم المتدلية تتحرك‎ 
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انظر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 657ه)ء 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري2 ٠‏ المكتبة 

السلفية» ج >»٦‏ ص3-5178١5.‏ والمعنى: أنهم يخرجون 
من الإسلام بغتة» كخروج السهم إذا رماه رام قوي 
الساعد» فأصاب ما رماه» فنفذ منه بسرعة» بحيث لا 
يعلق بالسهم ولا بشيء منه من المرمى شيء. فإذا 
التمس الرامي سهمه وجده» ولم يجد الذي رماه» فينظر 
في السهم ليعرف هل أصاب أو أخطأ؟ فإذا لم يره علق 
فيه شيء من الدم ولا غيره» ظن أنه لم يصبه» والفرض 
أنه أصابه . انظر: ابن حجرء فتح الباري» ج ١٠ء‏ 

.۲۹٤ص‎ 

)٤۹(‏ معنى: " اكنتقته': أي صرنا في ناحيتيه : واحد عن 
يمينه والآخر عن شماله» وكنفا الطائر : جناحاه. انظر: 
محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 5175ه) صحيح 
مسلم بشرح النووي» بيروت» دار الفكرء 
".5 ھ/ م ج1ء ص هه 55-1 1. 

(00) " يتقفرون العلم ": يطلديفه ويتتبّعونه» وقيل معناه 
يجمعونه» فيبحثون عن غامضه ويستخرجون خَفَيّه. 'وأن 
الأمز ألفك"+ أي مستادف» لم يسيق يه قدن.ولا علم من 
الله تعالى» وإنما يعلمه بعد وقوعه انظر: النووي» صحيح 
مسلم بشرح النووي» ج۰ صهه١-65١.‏ 

(51) سل: انتزع وأخرج من غمده. إبراهيم مصطفى» المعجم 
الوسيط. ص٥٤٤‏ . 

(؟0) محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت 558ه). الملل 
والنحل» تحقيق : أمير علي مهنا وعلي حسن فاعورء 
بیروت» دار المعرفة» 5١1٠‏ ١ه/ا991١م:‏ (طا)» ج ١ء‏ 
ص٤۲‏ . 

)١١(‏ الشهرستاني» الملل والنحل» ج١.‏ صه؟75-5. 

(554) أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت 4؟5ها)ء 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ٠٠5١ه‏ (ط"), 
ص۸1. والشهرستانيء الملل والنحل» ج١.‏ ص١‏ 5. 

(55) انظر: الشهرستاني» الملل والنحل» ج >١‏ ص57 وما 
بعدها. 

(55) أحمد محمد أحمد الجلي»ء دراسة عن الفرق في تاريخ 
المسلمين (الخوارج والشيعة )» الرياض › مركز فيصل 
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(15758:5ه/لا٠٠آم‏ 


للبحوث والدرا سات الإسلامية» 
(ط۲)» ص59١.‏ 

(51) أحمد الجليء دراسة عن الفرق» ص57١.‏ 

(58) انظر: عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت 555ه/ 
۷ م)» الفزق بين الفرق ٠‏ تحقيق : محمد محيي 
الدين عبد الحميدء بيروت» دار المعرفة» ص ۲۳۳- 


ءم١‎ ۹۸۸/۵۱ ۸ 


هه" 

(09) الجّعْد بن درهم : من التابعين» ولم يعرف تاريخ وفاته . 
انظر: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 1/58ه)ء 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال » تحقيق : علي محمد 
البجاوي» بيروت» دار المعرفةء امم كام ج“ 


ص۳۹۹ . 
)٠١(‏ انظر: البغدادي» الفرق بين الفرق »ص ١١‏ وما 
بعدها. 


)ما١‎ 5 ١٠5-ه8٠١8ت( عبد الرحمن بن محمد بن خلدون‎ )1١( 
المقدمةء القاهرةء المكتبة التجاريةء ص ”557. وانظر:‎ 
الشهرستاني» الملل والنحل» ج١. ص۳۳-۲۸.‎ 

)1١(‏ إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي (ت ۷۹۰ه)»› 
الاعتصام» القاهرة» المكتبة التجارية» ج۲» ص187١.‏ 
(5) عبدالله سلوم السامرائي» الغلو والفرق الغالية» لندن- 
بغداد» دار واسط للرشرء ۰۱۹۸۸ (ط"؟), ص٥۳‏ . 
(154) السيد أحمد عبد الغفارء ظاهرة التأويل وصلتها باللغةء 

الرياضء دار الرشيد للنشر والتوزیع» ١٠٠٤٠ه»‏ ص۸٤‏ . 

(15) أحمد محمود صبحيء في علم الكلام » بيروت؛ دار 
النهضة العربية»ه ٠‏ 5 ١ه/185‏ ١مء‏ (طه)ء جا» ص5" /. 

(17) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم » ج ۲» ص 4515- 
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(50) الشاطبيء الاعتصام» ج7؟» ص59١.‏ 

(14) البغدادي» الفرق بين الفرق» ص9-١١.‏ 

(19) محمد بن أبي بكر بن أيوب (ابن قيم الجوزية» ت 
١م‏ ). مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلةء اختصره : محمد بن الموصلي» الرياض» 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء» ص47 -570. 

(۷۰) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ج274 ص17١-‏ 
.٥‏ والشاطبي» الاعتصام» ج۲» ص‌۱۹۲-۱۹۱. 
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: أراد: " وستفترق أمتي ..." وقد تقدم» انظر الهوامش‎ )۷١( 
V0 

(۷۲) الشاطبيء الاعتصام» ج۲» ص‌۹۲-۱۹۱٠.‏ 

(۷۳) المزني: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أول 
أصحاب الإمام الشافعي» من أهل مصر (ت 55١5ه).‏ 
انظر: أبو بكر أحمد بن عمر بن أبي قاضي ش هبة» 
طبقات الشافعية ٠‏ بيروتء عالم الكتب» اهم 
۷ ام (ط)ء ج۱» ص۸٥‏ . 

ء)هد17١ أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر (ت‎ )۷١( 
تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن‎ 
.555-17 الأشعري» دمشق» ۱۳۹۹ھ (ط١), ص47‎ 

-94٠ص‎ » انظر: ابن عساكرء تبيين كذب المفتري‎ )۷٥( 
۲ 

: سبق تخريجه» انظر : هامش (572).» والمبحث الثاني‎ )۷١( 
النصوص الدالة على افتراق الأمة الإسلامية › رقم (؟)‎ 
و(").‎ 


(۷۷) الشاطبي» الاعتصام» ج27 ص55 7. 

(۷۸) انظر: الشاطبيء الاعتصام» ج۲» ص‌۲۸۹-۲۸۷. 
(۷۹) الشاطبيء الاعتصام» ج۲» ص59 7. 

)٠٠(‏ الشاطبي» الاعتصام» ج27 ص175. 

)۸١(‏ انظر: الشهرستاني» الملل والنحل» ج٠»‏ ص57. 
(۸۲) عويصاً: صعباً. انظر: الفيروز آبادي» القاموس 


.۸٠۰ ٥ص المحيط»‎ 

(۸۲) عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت ١۲۷ه)ء‏ الاختلاف في 
اللفظء بيروت» دار الكتب العلمية» ص؟١.‏ 

.5”١ الشوكاني» فتح القويرء ج٠» ص؟‎ )۸٤( 

(65) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم ج۱» صه 4 7”557-1. 

)۸١(‏ انظر: ابن القيم» الصواعق المرسلة» الرياضء دار 
العاصمةء 8٠5١هء‏ ج١ء‏ ص۸٤۳.‏ 

(۸۷) انظر: عبد الجبار بن أحمد الهمذاني(ت ١٠٠٤ه)»‏ شرح 
الأصول الخمسة» تحقيق : عبد الكريم عثمان» القاهرة 
مكتبة وهبة» 7/85١1ه/1755١مء‏ (ط١)ء‏ ص۷۷۰-۷۹۸. 

(۸۸) ابن القيم» مختصر الصواعق المرسلة» ج۲» ص7١5.‏ 

(۸۹) انظر: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 
١م).‏ صون المنطق والكلام عن فن المنطق 


المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية 
((< ۰۰۷/۰۱۸م 


والكلام» بيروت» دار الكتب العلمية» ص كحلى 

)1١1(‏ ابن القيم» أعلام الموقعين عن رب العالمين › تقديم 
وتعليق: طه عبد الرؤوف سعدء بيروت» دار الجيل» 
SEDA‏ جا ص ٥۰-٤۹‏ . 

)1۲( ابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العباد تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوطء بيروت» مؤسسة الرسالة» 
۹۷۹/4۹ امء (ط۱)» جا ص۳۸ . 

(15) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت 555ه)ء الإحكام 
مطبعة الامتياز» 11/1 م« (ط۱)» ج 2١‏ 
ص۱۱۱ . 

(44) عبد العزيز بن يحيى الكناني (ت ١٠٠ه)ء‏ الحيدة 
تصحيح وتعليق: إسماعيل الأنصاري» عمان» دار 
عمار» 48 A/a‏ م (ط۱)» ص١ .١‏ 

(15) ابن کثیر» تفسير القرآن العظيم, جا صم ١ه.‏ 

(15) سيد قطب (ت 1157١م).»‏ في ظلال القرآن بیروت» دار 
الشروق»› ٤ ٠”‏ ۱ھ/۱۹۸۲» (ط. «١‏ ج٤“‏ ص۲۹۲۷ . 

(۹۷) سبق تخريجه؛ انظر : النصوص الدالة على افتراق 
الأمة الإسلاميةء حديث رقم(١).‏ وانظر: هامش(58). 

)1۸( سق تخریجه»› انظر : قراءة للنصوص والأسباب» رقم 
(0. 

(1۹) العلّج: يطلق على الرجل من كفا ر العجم . انظر: 
الفيروز آبادي» القاموس المحيط. ص٤٣٥۲‏ . 

)٠٠١(‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت 8١لاه)ء‏ درء 
تعارض العقل والنقل ¢ تحقيق: محمد رشاد سالم» 
الرياض > مطابع جامعة الإم ام محمد بن سعود 
الإسلامية, ١‏ ھھ/ 1۹۸1م ج۰۷ ص ۱۷۲. 

2 ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل > ج‎ )۱۰١( 
.٥۳۷ص‎ 

(١ ۰۲(‏ انظر: ابن تيميةء مجموع الفتاوى, ج۹ ص ۸۹ - 
۱ ومحمد بن علي الشوكاني (ت «(a0۰‏ نيل 
الأوطار» القاهرة» مصطفى البابي الحلبي» (الطبعة 
الأخيرة)» جلاء ص۱۸۸-۱۸۷. 


لل (١‏ الشوكاني» فتح القدير› جا“ ص۸٤‏ . 


0 المجلد الثالث؛ العدد 


الحوار والتقارب بين الفرق الإسلامية (المفهوم » الأسس» المعيقات ............................ عبد الكريم نوفان عبيدات 


)٠١5(‏ انظر: محمد فؤاد عبد الباقي» 
لألفاظ القرآن الكريم؛ مادة: الهوى. 

ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج١2‏ ص5517. 

5 الهيتي» الحوار: الذات والآخر» صه. 

ا في ظلال القرآن» ج5. ص05١75.‏ 

)٠‏ انظر : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 
٠5‏ ده)ء إحياء علوم الدين » القاهرةء دار الفكرء ج ١ء‏ 
ص٤٤‏ . 

.7 انظر: البغدادي» الفرق بين الفرق »ص‎ )٠٠۹( 
والأشعري» مقالات الإسلاميين > ص ۸ والشهرستاني»‎ 
.٠٠ص‎ ١ج الملل والنحل‎ 

.٠٠ص‎ »٠ج الشوكاني» فتح القدير»‎ )٠٠١( 

»5 انظر: سيد قطب» في ظلال الق رآن» ج‎ )۱١١( 
ص۲۲۰۲.‎ 

»)ه۲١١ انظر: محمد بن عبد الملك بن هشام (ت‎ )١١١( 
السيرة النبويةء قدم لها وعلق عليها : طه عبد الرؤوف‎ 

مكتبة ومطبعة عبد السلام بن شقرون» 
ج١ء‏ ص 7757-1751 

)١١(‏ شهاب الدين أحمد بن عبد ربه الأندلسي (ت 
۸ه)» العقد الفريد › القاهرةء المكتبة ١‏ لتجاريةء 
اهم ۱۹۳م» ج١ء‏ ص٦۳‏ . 

)١١:5(‏ أحمد بن علي بن ثابت (الخطيب البغداديء ت 
47 ه)ء الفقيه والمتفقهء تحقيق : إسماعيل الأنصاري» 
الرياضء مطابع القصیم» ۱۳۸۹ه» ج۲» ص37 36. 

)١١5(‏ إشارة إلى معركة الجمل بين علي رضي الله عنه 
ومن معه» وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وطلحة 
والزبير رضي الله عنهماء ومن معهم» ومعركة صفين 
بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. 

)١١5(‏ النوويء صحيح مسلم بشرح النووي 
ص 45 .١‏ 

-٠أ١١ انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ج۳ ص‎ )١١]0( 
. 

)١١(‏ رُكَبْ المعزى: وهي علامة في جبهة المصليء دلالة 
على كثرة السجودء أشبهت ١‏ لعلامة التي في ركب 
المعزى» من كثرة وقوعها على الأرض على ركبتيها. 


) 
) 
) 
8 


سعد» القاهرة» 


lo ج‎ > 


المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية 
(15758:5ه/لا٠٠آم‏ 


)١19(‏ هَمَلت: فاضت وسالت بالدمع» انظر : إبراهيم 
مصطفى» المعجم الوسيط.» ص115. 

(۱۲۰) مادوا: تحركوا واضطربواء خوفاً من الله» انظر 
إبراهيم مصطفى» المعجم الوسيط» ص۸۹۲. 

(۱۲۱) محمد عبده بن حسن (ت 577١ه/05١11م)‏ نهج 
البلاغة» تحقيق : عبد العزيز سيد الأهل» بيروت» دار 
الأندلس» ۱۹۸۰ء (طه)ء ص۹۰٠.‏ 

› انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية» مكتبة المعارف‎ )١١١( 
وابن تيمية» مجموعة الرسائل‎ .۲۹٠-۲۷۹ جلاء ص‎ 
2.3 الكبرى» بيروت» دار إحياء التراث العربي» ج‎ 
وعبد الرزاق بو همام الص نعاني (ت‎ .١55-١55 ص‎ 
المصنف» بيروت» المكتب الإسلامي»‎ .)م١‎ 
. ۱٥۰ص ۹۹م» (ط۲)» ج۱۰»‎ ۳/۲۳ 

(۱۲۲) انظر: محمد أبو زهرة (ت 1595ه/9174١م)»‏ الإمام 
الصادق» بيروت» دار الفكر العربي» ص٤ .٤٦‏ 

)١١:5(‏ انظر: ناصر بن عبد الله القفاري» مسألة التقريب 
بين أهل السنة والشيعة. الرياض» دار طيبةء» 51١1‏ ١ه‏ 
(ط۲)» ج ”ء ص 58 .١‏ انقلا عن محمود البسيوني» 
الطبرسي مفسراء رسالة دكتوراه» كلية أصول الدين 
بجامعة الأزهر» رقم ٠٦۳١‏ ص١٠.‏ 

.5 ابن كثير» البداية والنهاية» ج۲٠ ص؛‎ )١١5( 

.١ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۱۲» ص55‎ )١١( 

.ه١١5ا/ نادر شاة: بديع بالملك سنة‎ )١۲۷( 

(۱۲۸) انظر: محب الدين الخطيب (ت585١ه/‏ 1155١م)»‏ 
الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة 
الإمامية الإثني عشرية› ويليه مؤتمر النجف» الرياض» 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية» ماف 
الصفحات: ۹٦ء 95١‏ ۹۸. 

)١١9(‏ انظر : القفاري» مسألة التقريب بين أهل السنة 
والشيعة» ج7. ص۷۲-۱۷۱٠.‏ 

)٠١١(‏ انظر: محمد البهي» الفكر الإسلامي والمجتمعات 


المعاصرة, بيروت» دار الكتاب اللبناني» هلاي 
(ط؟)ء ص .٤۳۹‏ والقفاري» مسألة التقريب » ج ١ء‏ 
ص ۳٣۱۷ء‏ ا 

ع١‏ /ا) المجلد الثالث؛ العدد 


الحوار والتقارب بين الفرق الإسلامية (المفهوم » الأسسء المعيقات ...0 .مو عبد الكريم نوفان عبيدات 


)٠١١(‏ انظر: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(إيسيسكو)» التقريب بين المذاهب الإسلاميةء ال رباطء 
7ه امء ص ۱۹-۱۳ . 

)١١7(‏ المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية» 
بحوث ودراسات في التقريب بين المذاهب الإسلاميةء 
مع تقرير عن مؤتمر : المشروع المستقبلي لوحدة الأمة 
الإسلاميةء دمشق» ١547١ه/١١٠٠مء‏ (ط١)ء‏ المقدمة. 

› انظر: القفاري» التقريب بين أ هل السنة والشيعة‎ )١١5( 
ج”ء ص195-197.‎ 

)٠١١(‏ مصطفى السباعي : كان مدرسا بكلية الشريعة 
بجامعة دمشق» وأول عميد لها عام ©15١م.‏ 

)١15(‏ مصطفى السباعي (ت 585١ه/1155م)»‏ السنة 
ومكانتها في التشريع الإسلامي ٠‏ بيروت» المكتب 
الإسلامي. 5٠5١ه/ه185١امء‏ (ط٤)»‏ ص۸. 

› السباعي» السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي‎ )١١7( 


ص8١‏ . 
کن 


)٠۳۸(‏ انظر: محب الدين الخطيب» الخطوط العريضة. 
ص١١-١١.‏ وكتاب: آل البیت» ص .70-٠١‏ وشرح 
المولى محمد صالح المازندراني على الكافي للكليني» مع 
تعليق الحاج ميرزا أبو الحسن الشعراني» منثورات المكتبة 
الإسلامية طهران۱۳۸۸۰هء ج١١‏ ص75. 

)٠١۹(‏ انظر: عبد الجبار الهمذاني» شرح الأصول الخمسةء 
ص۷1۸-٠۷۷.‏ والسباعي» السنة ومكانتها في 
التشريع الإسلامي» ص1750١.‏ 

› السباعيء السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي‎ )٠٤١( 
بتصرف.‎ ١7١١ ص‎ 

)١51(‏ المستشارية الثقافية الإيرانية ب دمشق» التقريب بين 
المذاهب الإسلاميةء بحيث للدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي بعنوان: قواعد تفسير النصروص 
وأثرها في التقريب بين المذاهب» ص۷٠.‏ 

› السباعيء السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي‎ )٠٤١( 
17 ص‎ 


المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية 


)٠٤١(‏ انظر: الأسباب التي أدت إلى افتراق الأمة 
الإسلامية. من هذا البحث رقم ب : الاجتهاد في تأويل 
النصوص. 

)١55(‏ التقريب بين المذاهب الإسلامية ٠‏ بحث للدكتور 
يوسف القرضاوي» بعنوان : مبادئ أساسية فكرية وعملية 
في التقريب بين المذاهب» ص٤۷٠‏ . 

)١55(‏ انظر: الأسباب التي أدت إلى افتراق الأمة الإسلامية 
من هذا البحث. 

)١55(‏ انظر: مركز إحياء تراث آل البيت» علماء الشيعة 


يقولون» ص .١١1١-1/9‏ 


YON 1‏ اكاك لك 


()» ۰۰۷/۱۲۸م 


